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الخلإاحتاب 


هذا الكتاب الذي بين بدي القراء هو مجموع. محاضرات ظ 
ألقيت في أمكنة مختلفة في الولايات المتحدة الامريكية وكندا ؛ 
وقد تيت مبذه الرحلة بناء على دعوة من المنظمة الاسلامية المعروفة 
للطلاب المسلمين قُ أمر, يكا وكندا «مناممدمةث 0007 مسناذت ]ا 
مم0 خ متعسة في موسم اليك عام ١910‏ م لحضور 
مؤتمرها السوي: المعمد» ف. ١‏ بلومنجتن ) دماعصتهمها8 ١‏ انديانا » ٠‏ 

م وسقت الرسزلة القارق ا جيف 00 امار لالطقايم ؛ 
و +/أغسطس 1810007 م » ونظم القائمون عل المنظمة في نهاية . 
المؤتمر زيارة لشمالي أمريكا وكندا لمدة ٠١‏ يوما.ء تغطي أهم المدن 
والمراكز الحضارية والصناعية والثقافية في أمريكا وكندا » الي يوجد ‏ 
فيها عدد وجيه من الجاليات الاسلامية » والطلاب المسلمين » 
والشباب الاسلامي المثقف وكثير من أبناء الاسلام ار 
والمهنود والبا كستانيين ‏ الذين يعملون في مجالات الحياة المختلفة » 
وبدأت الحولة من نيويورك بف عتعملاسعل< كيه 5 


نت 


االشيكا كو ) معهءتطن. واستوعبت من بين مدن أمريكا الشماللة:: 
نبو يورك سيبي ٠»‏ وجرسى سيتى © فلاديلقيا . الي مون - 
وستن + وشيكا كن 2 دترائت » وسالت ليك سيتىي » سان 
فرانسسكو » سان جوزي » ولوس انجلوس (كاليفورنيا ) ومن 
يناعن كنذا + مور يال » تورنتو » بالاضافة الى مدينة واشنطون 
الى كانت ز يارت بعد اشراك :هده الجولة 

ووفقني الله في هذه الزيارة أن ألقي عشرين محاضرة ) 
عشرا منها في اللغة العربية ع وعشراً منها في اللغة الأردية : 
واتفق لي أن اتسوية في خمس امعان من الجامعات الكبرى 
الشبيرة في أمريكاء وهي : جامعة كولبيا ( نيويورك ) , 
وجامعة هارفارد (كميبروج ) » وجامعة تترائت (ان أربور) 
وجامعة كاليفورنيا الجنوبية (لوس انجلوس ) وجامعة أوتا 
عاك ليك م 16 كما وتكم لالقاء حلب تمد ف 
قاعة الصلاة في مبنى منظمة الأمم المتحدة ب « نيويورك » , 
وجامعي ( تورنتو)ا و (دتترائت )» وكان نستمم الى هذه 
المحاضرات ‏ بحماس كبير ورغبة قوية ‏ الطبقة المثقفة من 
المسلمين ‏ ومعظم المسلمين المقيمين في امريكا هم الطبقة العليا 

من - المسلويق المثقفين ‏ وعدد كبير من الشباب الاسلامي 8 
الغرق والهندي والباكستاني » ويوجه المستمعون في ختام 
المحاضرات الى المحاضر ‏ كعادة العصر الحديث - تساؤلات 
يسترشدون فيما همهم من المشكلات والقضايا » وقد تنافسوا 
في تسجيل المحاضرات واهدائها ‏ كهدية طريفة الى اخوانهم 


. 


وذويهم وزملائهم . 


واستطاع المحاضر أن يحصل على بعض الأشرطة ‏ وقد 
فاته أن يحصل على جميعها في غمار الأسفار ‏ فلما عاد الى 
| الهند نقل منها معظم هذه المحاضرات الاخوة الأعزة السيد سعيد 
حسن والسيد سلمان الحسيني وعلاء الدين . 


وها هى ذي بعض المحاضرات العربية بين يدي القراء 
العرب ‏ 0 نشرت المحاضرات الأردية في مجموعة مستقلة 
لقراء اللغة الاردية ‏ واذ يقدمها المحاضر للقراء الكرام فهو 
يأمل: آنا ستنال اقبالا وتجاوبا لدمهم » وأنبا ستكون عونا له 
على اعادة الثقة بالرسالة التي 00 والدور الذي ألقيت 
مسئوليته على عواتقهم » ورفع معنويتهم وإزالة « مركب النقص » 
الذي يعانيه كثير من شبابنا ازاء الحضارة الغربية وقيمها ومثلها , 
وكأنبا هدية رحلة امريكا يزف بها الى القراء في العالمين العربي 
والاسلامي ؛ كما أنها « مكافأة ) متواضعة للاخلااص والحب 
اللديق تلقاه عنما الأصدقاء لحر والمضيفون المخلصون 

في امريكا . 


وان كانت لهذه المحاضرات المتواضعة سمة تتسم بها وقيمة 
تترر اذاعبا ه فهى أنبا تسم بالصدق والصراحة . وقد تحدث 
المحاضر ون العضاة الغربية والمدنية الأعريكة المادية من 
مدتوق غالة ا الي يسمو اليها الاسلام والقران بأتباعه 
الناشدين للحق » والمخلصين من طلاب العلم والدين » القمة 


4 


التي يتراءى العالم القديم والعالم الحديث كلاهما أمام الناظر 
0 كراش خادع 6. وتبدو الزخارف كلها 3 والنضارة والسباء 
باجمعهما » كلمعان الفصوص الزائفة المزورة ؛ وليس قْ ذلك 
ا اقل لكات اللخطيية. :وقوة: كزافيقة 2 أو ل انكف ولقزيهة 
نظره وشفوف وجدانه » وانما. يعود الفضل كله الى التعاليم 
والرسالة الى يبلغ معتنقيها الى هذه القمة العليا الى يبدو منبها 
العالم كله في أسفل السفوح » وهنالك تنقشع كل غشاوة عن 
العيون فترى الاشياء كلها على ما هي عليه . 


فيرع الزلقك إرانا: عليه أن بريه الشكز نان كل فق حو 
برحلته هذه » وقاموا باكمال ترتيباتها واجراءاتها » وتوفير 
التسهيلات نحوها » وتنظهم الحفلاتٌ الكبيرة ولا سيما الأصدقاء 
المخلصون الذين نظموا هذه الزيارة وقاموا بتنسيقها » والتدابير 
اللازمة بشأنها » أخص الذكر منهم السيد ناظر الدين على الحيدر 
ابادي المحترم 2 رئيس 5 والمسئول عن قسم البرامج ) 
والصديق المخلص أنيس أحمد ( مدير قسم التعليم والنشر 
والاذاعة والاعلام) وكذلك يستحق الشكر أمين عام المنظمة 
الدكتور محمود رشدان » ورئيسها يعقوب مرزا» اللذان نظما 
الزريارة » وبدذلاً الجهد الجهيد على توسيع نطاقها » وتعميم ‏ 
نفعها وتأثيرها » وعلى توفير أسباب الراحة والسهولة للمحاضر . 


وكذلكة الألك.. عدن لاولئلف ‏ الخاضية الطبين ++ اتسين 
للاسلام والمسلمين » الذين استقبلوه بالحب والأخوة والضيافة 


م 


الكريمة في المدن والأمكنة الى يسكنونها وساهموا في عمّد 
الحفلات والندوات بنشاط 3 » واعتناء وفير » وسيطول 
الكلام لو رحنا نعدّ أسماءهم » فجزاهم الله جميعا خير الجزاء 
ووفقهم للا يحب ويرضى . 


. ابو الحسن علي الحسني الندوي / 


ب ر بيع الأول 4ه دائرة الشيخ علم الله الحستنى . 


١١/فبراير‏ 19108 م رائى بريى - الهند 


لاوز لا لبا لاعتازءا لالسلام 


(وجه مكتب رابطة العالم الاسلامي 
في الامم المتحدة بنيويورك الى صاحب هذه 
الخاضر انك بطلفته عضو :في الجلتى 
التأسيسي للرابطة » و بمناسبة زيارته لأمريكا 
الشمارة + دغر ة كيار ة لكيه والقاء حماة 
الجمعة في القاعة المخصصة للصلاة في مبنى 
الأمم المتحدة 2 أمام الحاضرين من مندوبي 
العالم الاسلامي وأعضاء مكاتب الدول 
الاسلامية » وذلك في /١6‏ جمادى الآخرة 
9" ه ‏ "#/ يونيو ١91‏ مء فقبلها 
المحاضر » وصل بالناس صلاة الجمعة : 
رالى القراء الخطبة التى خطبها » نقلاً من 
الشريط المسّجل) . - 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل 
عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من 
بده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له » ونشبد أن لا اله 
الا الله وحده لا شريك له» ونشهد ان سيدنا ونبينا وفولانا . 


١١ 


محمداً عبده ورسوله » صل الله عليه وعلى اله وصحبه وأزواجه 
وذؤزياثة وباك وسلم 'تسليماً كرا كيرا : ظ 


حالة العرب في فجر الاسلام : 


اها يعدي فأعوذ بالله من الشيطان 5 دولا تمبنوا ولا 
تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنم مؤمنين ) . 
اخواني ! نزلت هذه الآبة والاسلام في مرحلة الطفولة ‏ 
لم تكن له دولة » وهو منحصر في الجزيرة العربية » ومنحصر في 
العرب » والعرب يعيشون في خصاصة من العيش وفي ضيق 
من الدنيا » وغالب طعامهم التمر ولحوم الابل والشعير » 
وغالب لباسهم الثوب الخشن الكرابيس » وبيوتهم من مدر أووبرء 
وكانوا كالغنم في ليلة مطيرة شاتية » ولا تصوير أبلغ وأدق 
ل أنتم قليل مستضعفون في الأرض 
نخافون أن يتخطفكم الناس  .)‏ | 
بالعكس من ذلك كان الرومان والفرس سادة العالم وقادة 
المدنية والبشرية قد توزعوا العالح شرقه وغربه » فكان الشرق 
تحت حكم الفرس » وكان الغرب تحت حكم الرومان وقد 
لانت لهم الحياة » واتسعت لحم الدنيا » ودرّت لهم الأرزاق : 
وسخت هم الطبيعة » ودانت لهم البلاد والأمم ؛ وطنت 
٠‏ حصاتهم #«وعفقك راباتي: ف الفررق..والغرييه + 
في هذا الحو القاتم » في هذا الظلام الحالك الذي لا يبعث 
أملا » تحدى القرآن هاتين القوتين وأثار الثقة والاعتزاز في 


١ ؟‎ 


نفوس العرب المسلمين فقال عز من قائل : « ولا نوا ولا 
تحزنواأ وأنم الأعلون ان كنم مو منين 7 ش | 


تحدي التراد للطاقات المعادية : 


قد تحدى القران قريشا » وتحدى الام راطزوية الرومانية 
والامبراطورية الفارسية فأنزل سورة يوسف لتسلية النني ده 
الرسول المرسل والقائد لهذه الطليعة المؤمنة » فقال : « لقد كان 
في بوسف واخوته آيات للسائلين » » وختم هذه السورة بقوله : 
وحتى اذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا 
فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين » لقد كان . 
في قصصهم عبرة لأولي الألباب » ما كان حديثا يفترى ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم 
يوُمنون»)» ودوى الصوت المجلجل في الآفاق في سورة 
القصص وقد افتتح لل سعالة وكذا لل هده الور ةبت ف هذا 


الجو القاتم وفي هذا البأس القاتل - فقال : أعوذ بالله من الشيطان ‏ 


الرجيم ؛ يسم الله دا الرحيم ظ وطسمء تلك ايات الكتاب 
المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنود 
ان فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا » يستضعف 
طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم انهكان من المفسدين » 
وريد أن لمن 5 الذين استضعفوا قْ الأرض فنجعلهم أئمة 0 
ونجعلهم الوارئين . وممكن هم 2 الأرضن وري فرعون وهامات , 
وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ) . ش 


١ 


هل يصدق أن قائلا يستطيع أن يقول أو أن متفائلا أو 
متكهناً ‏ اذا صح هذا التعبير يستطيع أن يتكهن عستقبل 
هذه الفئة المؤمنة الضعيفة المستضعفة » المظلومة المضطهدة 2 
القليلة العدد » الفاقدة للعدّد ع هل يستطيع جد في الدنيا 
مهما أوتي من ألمعية , ومهما أوني من بعد نظرء ومهما أوتي 
من فراسة » ومهما أوتي من جرأة أدبية » ومهما أوتي من 
صلاحية المغامرة » والمجازفة بالأقدار » أن يتكهن لحذه الفئة 
المؤمنة » هذه الحفنة البشرية الضعيفة المستضعفة » ويقول لا : 
نول تنوااولا ددرا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين » . 


كان هؤلاء العرب المسلمون قد غمرت نفوسهم وشحتتها 
هذه الثقة التي ملات جوانحهم وملآت نفوسهم فصاروا ينظرون 
الى هذه الطاقات الكبرى كأنها دفي كنة ملاس فاكدرة ركان 
دعائم منخورة وكأنها هياكل منصوبة » وكما يقول الله تعالى 
عو تضوير أبلغ وأدق من القران - : «واذا رأيهم تعجبك 
أجسامهم وان يقولوا تسمع لقوهم » كأنهم خحشب مسندة ) 
فلما انطلق العرب من جزيرتهم وهم يحملون هذه الثقة » وهذا 
الاعتزاز » وهذا الايمان العميق .» جعلوا ينظرون الى هذه الطاقات 
الكبرى الي ملات العالم هولا ومهابة » وكان العرب وكانت البشرية 
ون أسفين. د أسنه الروماة: بواميد ارون 4< نكن .جز ادر العرت 
كانوا يحملون قوة أخرى » قوة خارقة للعادة » قوة سماوية ء 


١ 


قوة الحية » قوة قل أفاض بها الاسلام عليهم ؛ فكانو . أمة 
غير 5 وكافوا يرا غين شه بوكانوا: الجانا قير سا2 
كانوا لا يملكون شيئا وكانوا لا يحكمون بقعة من الأرض ولكنهم 
لل اموا الله تبارك وتعالى ولما تحلت عليهم الحقائق السماوية . 
الخالدة » ولما تجلى لهم الفرق بين انسان وانسان » وبين كفر 
واعان » ونجل لهم الفرق الحائل الشاسع بين الحقيقة والصورة . 
وبين الماء والسراب » وبين المظاهر والظاهر » وبين الطلاء ' 
الخداع » وبين الحقيقة الناصعة 


نظرتهم من العالم الى ما وراء العالم : 


لل كشف الله عن بصير نهم » ورفع الغطاء عن عي وهم 
ضاووا: يتظروك :لل الأشاء فى أعلها تمت وضازوا يتطارون 
الى حقيقة الانسان » وما هي حقيقة حقيقة الانسان ؟ 2 كيت حميقة 
الانسان. أن بأكل ويشرتب ع ويرتع ويلعب » انهم للا عرفوا 
حقيقة الانسان » وعرفوا حقيقة الابمان وصاروا ينظرون الى 
ما فوق هذه الأرض والى ما وراء هذا العالم الظاهر المحدود , 
صاروا يستخفون ويستهينون ببهذه المظاهر الخداعة » ويستهينون 
بهذا السراب الخادع » وصاروا ينظرون الى هؤلاء ككلاب ' 
مدللة » أو كطيور ساجعة مترنمة » في قفص من ذهب » أسلاكه ‏ 
من ذهب » وسقفه من ذهب ء وأرضه من ذهب ء والاناء 
الذي يقدم فيه الماء من ذهب » ولكنه قفص » والقفص مهما 
كان ذهبيا » ومهما كان واسعا فانه قفص » والسجن مهما كان 


١ ه‎ 


واسعا ومهما كانت فيه حدائق غناء وكانت فيه هذه المباني 
الناطحة للسحاب.فانه سجن . 
ويسمول أمراء ع ويسمولد قادة الجيوش 2 ويسمول فلاسفة 2 
ويسمون عقلاء » ويسمون رجال البلاط ع - لون فتلون 
مسرحية قد صنعت لهم وأمروا بتمثيلها ؛ إنهم ممثلون لا أكثر 
ولا أقل . ظ 
ذَأوا آل هؤلاء 4 قلوهم خاوية وأرواحهم ذايلة 4 وعقوهم 
فارغة ,2 واعا علا كل هذا الفراغ ما يتمتعون به من ثروة » 
وما يتمتعون به من رخاء : وما 0 
وما يتمتعون به من تكريم وتبجيل » ولكنهم كلهم أن 
يتحركون » هم صور تتحرك 2 ولا تتحرك بارادنها , ا 
0 00 وك 0-0 لغاية رشيدة ء» اهما : تتحر كك 
لما ا ولا شفقّة لا عل الانسانية » انما هي تستخدم 
البشرية للذاتها ع ولعزتها وكرامتها السيطةة المختلفة » تيجان 
على رؤوس ٠»‏ ولكن رؤوس فارغة » وملابس على أجسام » 
ولكن أجسام هزيلة » وطلاء على اناء جميل » ولكنه اناء فارغ . 


القران يشحن بطاريتهم بالايمان والثقة : 


هكذا تجلى للعرب لما خرجوا من جزيرتهم يفتحون | العالم , 
لا ليملكوه » بل لينقذوا البشرية من أعدائها » لينقذوا البشرية 
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من برائن الوحوش ٠»‏ لينقذوا البشرية من هذا الظلم الذي ١‏ 
أظلهم ولزمهم . والذي قضوا فيه قرونا طويلة » لا خرجوا 
يخرجون الناس من عبادة الناس الى عبادة الله وحده » ومن 
ضيق الدنيا الى سعتبا » ومن جور الأديان الى عدل الاسلام ؛ 
هانت عليبم هذه المظاهر هانت عليهم هذه الدول : هانت 
عليهم كذ "اياك “العاف علد هذه البلاطات 
الفاخرة » هانت عليهم هذه المباني الناطحة للسحاب » هانت 
عليهم هذه المواكب الزاخرة بالناس . هان عليهم هذا الخدم 
والحشم ٠‏ ورأوا اليم كحيوان لا عقل عنده » ولا صر 
ولا رحمة عنده ولا عطف . 

هكذا ملا القران الكريم هؤلاء 5 لذين كانوا انين : 
كانوا: أميين بصفة عامة » وكانوا في مؤخر الركب » ركب 
المدنية » ولكن القرآن شحن بطاريتهم شحنة جديدة » شحنة 
ان قهة اعداوع شحة انق ع اله ناد + الأمده 
تعرف بالأشياء وحقائق الأشياء » فخرجوا الى هؤلاء وسخروا 
العالم » لا ليملكوه ولا ليحكموه » ولا لاربهم كما ده 
هذه الأمم . ولكن يُحنو الحباه » والرؤوس أمام الله تعالى 


وحده لا شريك له وليدخلوهم في حظيرة الاسلام . ف 
حظيرة العدل السماوي » ف حظيرة عقيدة التوحيد » 5 


حظيرة الرحمة على الانسانية . 


نحن أحق بهذا الاعتزاز : 9 
ونحن هنا في رحاب مركز الأمم المتحدة » ونحن تمثل 


”  اكريما احاديث صريحة في‎ ١ 


أربعين )1١٠(‏ دولة نحن أحق بهذا الاعتزاز وبهذه الثقة » 
د أن يال لز 'ى. هد الصوكه السذارى. الخال ميخاظ 
لنا «وولا تبهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنم مؤمنين ) » نحن 
اق ,زذللك .ان« العن ل رت 
لا نزلت هذه الاية وقد مضى على ظهور الاسلام أكثر من عمد 
واحد » والاسلام لا يزال طفلا يدب ويسعى على الأرض »: 
ولكن الله سبحانه وتعالى راهم جديرين بأن يخاطبوا ببذا 
اقول 6 انا حديريه آمنا الاخوان » ونحن تمثل أربعين دولة » 
ولنا رايات نخفق هنا» ونحن وان كنا لا تملك هذا الحول 
والطول » ولسنا في مستوى هذه الدول بتخلفنا عن ركب 
الحضارة » وبتقصيرنا في جنب العلم والمدنة: . و.تكاسلنا 
وتوانينا وانقسامنا على أنفسنا . وباستخفافنا بالتعاليم الاسلامية » 
وبعدم قدرنا لنعمة الاسلام » ولكن على كل حال » نحن الآن 
أعز من العرب الأولين الذين لم تكن هم » ولا دولة واحدة ؛ 
ألسنا 5006 للك © 

ولكن الله تعالى في نفس الآية يقول : «ولا تبنوا ولا 
تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنم مؤمئين ») » هذا الاعان هو قمة. 
ظ . المؤمن ) هذا الاعان هو شحنة هذه البطارية » فاذا لم نكن 
عناك قية فلا قيمة للها » ان هذا الابمان هو الصنجة الثقيلة 
الى اذا وضعت في كفة ميزَان رجحت هذه الكفة » هذه 
الصنجة التي وضعها رسول الله عَيلةِ يوم بدر بقوله : ١‏ اللهم 
ان بلك هذه العصابة لن تعبد» انه عرف وهو الذي رزقه 


١/6 


لو كان 0 بالقوة ‏ ولو كان 2 د لا كان 00 ظ 


وللمسلمين مستقبل ) » ولا قام له كيان على الأرض » انهم 00 


ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلا وازاءهم الف رجل مدجج بالسلاح ؛ 
ظ فكيف تنتصر هذه القلة القليلة على الكثرة الكاثرة » هنالك لجأ 2 
رسول الله ع الى الله تمارك وتعالى مناشدا ومبتهلا » يناشده - 
له : « اللهم ان بلك هذه العصابة بن 35 نج ٠‏ 
03 هذه قيمتنا أيها المسلمون » هذه قيمة هذه الدول اذا كانت 
عنم القوله وهف الفعرين. الاسلفنة لكر اال م يا 
العالم اليوم والتي لها كلمة مسموعة حتى في هيئة الأمم والني 
نشرف جميعا بتمثيلها هنا » هذه الشعوب المسلمة اذاكانت تحمل 
هذا الايمان العميق . هذا الابمان المتقد المتأجج الذي 000 
على مشاعر الانسان والذي غلك عل الاثيان مشاعرم واحاتبيية » 
اذن فان المؤمن 0 د له مكانة لحر أن و 


واذا تجردنا عن الايمان كما 576 تلك الشعوب والدول 
عن الامان الذي دعيت اليه فامنت به في زمن من الأزمان 


ا 3- ت جوفاء: وأصبحت اجحساما نخرة اونا فللة فلنحذر 2 00 


من أن نكون شا فيسيئكة واشكدو ان تكون لنا أسماء مشرقة 1 
ل العدد في قائمة الأمم ولكن في ميزان الله تبارك . 
وتعالى الذي هو الميزان الحقيقي في الدنيا والآخرة لا يكون 
لنا وزن » فليس لنا وزن في هذا الميزان الا باتصافنا بالامان 
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والا بحملنا لشعلة الاممان وإلا بحملنا لرسالة الاسلام والا باعتزازنا 
بالاسلام . 

هنا في أمريكا ني هذه العاصمة الكبيرة وفي قلب أوربا وفي 
بلادنا وعواصمنا نفتخر بالاسلام ونقول نحن مسلمون أولا 
واخراء وأن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بأكبر نعمة » ألا وهى 
نعمة الاسلام » فاذا افتخرنا بالاسلام واعتززنا الك سياد 
وتعالى ناصرنا ومؤيدنا ومشرفنا » وهذا وعد الله . سبحانه 
وتعاللى ‏ « ان تنصروا الله ينصركم 5-1 أقدامكم ) : 

أما اذا كنا أسماء فارغة أو أسماء من غير مسمى » كما قال 
الأمير شكيب أرسلان عن جمعية الأمم الى تسمى الآن 
بالأمم المتحدة في بعض كتاباته : « انها بحر كبحر العروض 
بحر ولا ماء)ء. فاذا كنا بحرا ولا ماء فاسفا اذن لا نتوقع : 
النصرة من الله سبحانه وتعالى » اتما الوزن للاعان واتما الشان 
في الاعان . واتما العبرة بالايمان . 

نسأل الله تبارك وتعالى أن نرجع الى الاسلام كما كان 
السلف الصالح وان نعبد الله سبحانه وتعالى ولا نخشى غيره 
وأذ: :لكون.. أوفاء. لديتة. ومعتو ين «برسالته: .وأن. “تقترق: سحياتنا 
برسالة الاسلام وباسم الاسلام وبامم الايمان نسأل الله عز وجل 
ان يمن علينا بذلك ع انه على كل شيء قدير . 


اناغ كانمي الاضانقالبة لمي 
ويشةف القرنالء شرن مهموق امسا العف إِمَاءهُ 


(ألقيت هذه المحاضرة بالعربية في 

مديئة 01 لمآ :521أمام جمع من العرب 

المثقفين المقيمين أو العاملين في هذه 

المدينة الأمريكية وذلك في 707/جمادى 

الآخرة /91 /١5  ه 1١‏ يونيه /ا/91١1‏ م ) 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 

وخاتم النبيين محمد وصحيه الحم وعل من تبعهم 0 
الى يوم الدين . 

أما بعد ! فإنني أعتذر الى اخوتي الذين / لا يفهمون اللغة 

العر بية » اني يا تحت باللغة الْعربية ع واله ا ع اب 

القران »ء ومن معجزات الدعوة الاسلامية » أن يعر عجمي 

هندي عن مأ ف ضميره باللغة العر بي » وريد أن عضر 

جميعا ونؤمن ببذه المعجزة ويكون لي الشرف في تجسم هذه 

الحقيقة في هذا البلد البعيد عن مركز الاسلام » ومعذربي 

الى اخوتي الى أبناء بلدي ولغتي » من شباب وشابات » وسيكون 


"5 


ص ا ا ا 
هذا المجلس . 


ففزة واسعة : 

5 الاخوة لكرام 1 ان الايات القرانية الببي ليك انا 
قد نقلتنى من هذا الحو الأمريكى المكهرب بالحضارة الغربية ؛ 
وبالتقدم الحضاري » من هذا الجو القاتم الغائم الى ما قبل 
ثلاثة عشر قرنا » هذا من جهة المساحة ا ومن أمريكا 
الشمالية الى جزيرة العرب » هذا من جهة المساحة المكانية » 
وهنا سافان يعات . 

انها قفزة واسعة » فقد تمئلت لي تلك الفترة الزمنية التاريخية 
التي نزل فيها هذا القران » وهو لا يلقي أذنا صاغية » وإا 
يلقى مطاردة ومقاطعة » وجفاء وثكرانا » كان العرس يسمعون 
هذا الصوت العذب الرخيم » وكانوا يعتقدون أن هذا الصوت 
سيغيب في الفضاء » كما غابت الأصوات الأخرى الى ارتفعت 
يفورظ ركاترا باقر كل الفقةا .أن عدف محارلة قشل 
وأن هذه الدعوة دعوة مؤقتة » وانه ليس إل كصور تطفو على 
الماء » اذا ألقى الانسان حصاة فان هذه الحصاة تكوّن خطوطاً 
ودوائر على سطح الماء » ثم لا تلبث أن تغيب » كانوا واثقين 
كن النقة أن “هذ المران: .وقد الدعرةة احلا عفيرا” معنودا 
ساغات لا بأناديه بولكنق أراق الله أن- خلد. هذا الضوت ::: وأن 
يدوى حتى قن قلت 'أمريكا + «وسمعة. التامعون ,كنت 
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26 لبي رت فها هذه الآيات . ظ 


الدعوة الأسلامية بين المدنيات الرائقة : 


انطلقت هذه الوه من جز يرة 5 ومن 4 المكرمة 04 ا 


ثم انتقلت ( لأنها طوردت وحوربت في بلدها ووطنها ) الى 
"ملايلة ابلرين ‏ و التق 1 سه المتطة > واسعير ‏ الفران ينزرل ء 
واستمر الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس » وحوله ' 
وحول الحزيرة مدئيتان قد بلغتا أوج الحضارة وأوج التقدم , 
وأوج الرفاهية » وقد بلغتا أوج الشعور الرقيق وأوج الآداب 
والعلوم » والفنون والفن المعماري ٠‏ والنظم السياسية والدساتير 
الدقيقة وقد جاء جستن على عرش روما » وجاء الوقيوواك على 
عرش ١‏ ايران » فسنا قوانين دقيقة وحكمت الامبراطورية البيز نطينية 
النصف الغربي والشمالي من العالم المتمدن » وحكمت الدولة 
الساسانية الفارسية النصض الشرقي من العالم » وطوقتا الحزيرة 
القزنة 6: بوفانا: تان الافانة علي وتسكمان.. فى 
مصيرها وفي عقولا » وف مشاعرها » وفي القهم والمثل والموازين 
فكانتا هما المنتبى في السعادة , وف رف والمنتمى 5 
ا 
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فراغ هائل : 
هنالك وش هدأ الحو ع وق هذه العكفبة 00 الدعوة 


قفا 


الاسلامية » وكانت هاتان الحضارتان الرومية والفارسية تملكان 
كل :فى .4 بوقن ترقت عيدها الومانا. وخضئة لا" خضيوعا 
ناما » ولكن كان هنالك فراغ عقائدي » فراغ ايمانء فراغ 
هدوء » فراغ سكينة » فراغ ثقة بالنفس » وثقة بالانسان . 
وئقة بمستقبله » وباستحقاقه وجدارته للبقاء وللمسيرة » وقد 
اسدت الأبواب أمامهما » ووقفتا حائرتين مضطربتين على 
نقطة التقدم » ونقطة الرفاهية ونقطة التمتع باللذات » ونقطة 
التلهي والتشهي ٠‏ ونقطة التفنن في الحضارة . 


ولكن ما وراء هذه النقطة ؟ لا يعرف ذلك أحد »ء لا فلاسفة » 
ولا حكماء» ولا أدباء ولا شعراء » ولا مقئئون للقانون : 
والمشرعون البارعون » ولا قادة حرب » ولا قادة فكرء كلهم 
واقفون واجمون » حائرون مضطر بون » متشككون » مرتابون ع 
لا يعرفون المصير الانساني ولا يعرفون ما وراء هذه الطاقات 
النشيدية اللي استخدموها وعصروها عصرا» حتى ما بقيت 
فها قطرةء ولكن ماذا بعد؟ لا يعرف ذلك أحدء فراغ 
في العقائد » عقائد لا تستحق أن تسمى عقائد » كل ما كان 
عندهم هو تاريخ عقائد » يعني كانوا يؤمنون بكذا في زمن 
من الأزمان » كانوا يؤمنون بالله تعالى في غابر الدهر» ولكن 
هل لا يزالون يؤمنون بالله ؟ لا ! كل ذلك » انما هو تذكار 
تاريخى » اتا هو اثار تاريخية قد حفظت ودونت في كتب 
التاربخ » وف الفلسفة .» ولكن ما هنالك عقيدة حية قوية 
ملك عليهم المشاعر » وتضبط حركاتهم وسكناتهم » وتجكم 

١ 


عليهم » لا ! قد أفلت الزمام » قد فقدت هذه العقائد كل 
قوة وكل ضبط . وكل حكمء» فالعقائد هي عقائد تقليدية 
فقط » عقائد مرددة باللسان © ولكن ليس لا فود »+ جين 
ا لين في الأخلاق ولا في الأعمال . 


ثم ما هو الحدف من الحياة ؟ لا يعرفون الحدف ,» هدف 
الملوك أن يحكموا على أوسع بقعة من العالم » ولكن يا سادة ! 
ما هذا دف ستحق الاحترام والاهتمام » وهدف الوزراء 
أن يرضوا الملوك وأن يخضعوا لهم » وأن يحققوا رغباتهم » وهدف 
قادة الحرب أن يسوقوا الناس سوقا الى جهنم الحروب » لاذا 
يحارب هؤلاء ؟ لا يعرفون ! لماذا يساقون الى ساحات الحرب ؟ » 
انهم لا يعرفون ! انهم | كقطعان من الغنم تساق سوقاً لا رحمة 
فيه ولا هوادة » الناس يؤدون الخراج » الناس عليهم ضرائب 
فادحة قاصمة للظهور » لاذا يؤدونبا ؟ يؤدونها ليقضي الملوك 
وأصحاب البلاط » والسريات » رغباتمهم وشهوانهم » انما 
يؤدون الضرائب ليترفه وليترغد حفنة من الناس . يشقون 
لسعادتهم » ويتعبون لراحتهم » ويموتون لحياتهم . 0 

هكذا كان الجو في ذلك الحين » حضارة بلا هدف »2 
وحكومات بلا هدف . وقوانين بلا هدف » حياة من غير 
لذة » وجسم من غير روح » وألفاظ من غير معنى » وخطوط 
من غير وضوح . انما هو كله ظلمات بعضها فوق بعض ». 

هك" 


وصدق الله العظيم : ٠‏ أو كظلمات في بحر لجيّ يغشاه موج 
اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور » . 


ظلام مطبق : 


كان العالم كله في ظلام مطبق . يتسكع ني النهالات 
والسفالات .» يرسف في قيوده التي صنعها » ويشحط في دم 
نفسه البى اراقها .» لاا صلة بين طبقة وطبقة » ولا صلة بين 
حاكم ومحكوم ؛ ولا صلة بين علم ومتعلم » ولا صلة بين 
العلم والأدب : والفلسفة والحكمة » وبين الشعب والجمهور 
عا الناس » انقطعت الصلات » وأصبحت كل طبقة 
تعيش لنفسها » وبنفسها وعلى نفسها . 


القران تحدى الوضع العالمي : 


هكذا كان الوضع لما ظهرت الدعوة الاسلامية » ولما نزل 
القران يتحدى هذا الوضع كله » ويتحدى هذه الحضارات 
كلها » ويقول بكل وضوح وبكل صراحة » أتم في جهل مطبق : 
ل ار نتم في ظلم فاحش ء ألتم في حيرة. 
لا نباية لهاء أنتم في وحشة فظيعة . ٠‏ أنتم في همجية رذيلة : 
من كان يستطيع 0 يتحدى هذه القوى الحبارة » ومن كان 
يستطيع أن يرفع صوته ضد هذه الموجة العارمة ؟ » هذا النني 


ا 


الذي عاش فقيرا » واضطر أن يغادر وطنه الحبيب العزيز 
الذي فيه الكعبة » البيت الحرام » هذا الني المضطهد المظلوم ‏ 
الذي اضطر الى الحجرة » وهذه المجموعة البشرية الى التفت 
حوله على أساس الابمان والعقيدة » وعلى أساس الحب والعاطفة » 
وعل أساس التعليم للانسانية » هذه المجموعة البشرية 006 
العالم كله . ظ ظ ظ [ 

2 هذه البيئة الذليلة الحميرة 4 يقول القرآن : ) ولا مهلوا 
ولا تحزنوا وأ الأعلون ان كنتم مؤمنين ) » لا دولة ولا جتمع 
ولااتجيض ول اادج ولا بترول » ولا شيء في هذا الوضع . 
يقول القران 01 للعرب الذين هم اذلاء 4 فقراء 4 ضعمقاء 0 
جهلاء » البو يول 3 بو 0 ولا در وأنم 
الأعلون ان كنم مومنين ) 


من محمد رسول الله الى هرقل ل عليه الروم : 


هل يستطيع اك من سسادة بلادنا لاوقا ومن رؤساء 
الجمهوريات » ومن ملوك العالم الاسلامي » ان يكتب الى 
ركس عو روماه التمووو نانك رامق افلان الل فلن اما نيعل ١‏ 
أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ») » ومحمد بن عبد الله ' 
على فقره وعلى ضعفه » يستطيع أن يكتب الى قيصر امبراطور 
الروم » الى أقوى انسان » وأغنى انسان في عصره » يقول : 
«من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم » » ان الرسول 
نتش كك ل آلا جيه فسين :ويكول:: من محمد يقدم أسمه 


يف 


الشريف » يقول من محمد رسول الله » ولا يقول من محمد 
ابن عبدالله » لا ! هذاكتاس دعوة » هذا ليس كتاب سياسة )ع 
او تمقااهدة كلت ع ررك اوقرس سحمات زومرل الف الى بشرقل 
عظيم الروم ا 0 فالي أدعوك بدعاية الاسلام » أسلم 
تسلم » يوؤتك الله اجرك مرتين » فان توليت فان عليك اثم 
الارعمي دن ذنا اهل الكناني تالو .“ان اكلمة: سوا يننا 
وبينكم أن لا نعبد الا الله » ولا نشرك به شيئا ولا يتتخذ بعضنا 


بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » . 


وهذا كان شأن الني عله مع كسرى الذي مزق كتابه : 
فقال سيتمزق ملكهء وقد مزق الله ملكه تمزيقا » فتحققت 
نبوته عليه الصلاة والسلام » اذ قال : ١‏ اذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده ) » وان رضا شاه الببلوي على علاته لا يزال 
بنتسنت. الى هذا الديق ..: ظ 


الحضارة الغر بية حضارة ملوثة لا طهارة فيها وقديمة لا جديد 
فيها : 


اخواني ! هذه الحضارة الغربية حضارة ميكانيكية : 
حضارة مادية محضة ء لا روح فيباء انها حضارة لا هدف 
ها الآنع قد أصيطك #البغر امد م الذي يحبر نا" بيطنة + 
ما هنالك شبىء جديد » هذه الحضارة الغربية قد قالت كلمتها 
الأخيرة قل رهق + الان فى بسكن عل اعداقها اقنش بها بها 
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حققت من انتصارات » ومن فتوح في المجال الحضاري  »‏ 
والصناعى » التكنالوجى » لا شىء جديد لا رسالة لها للانسانية » 
اناق الحققة الها كر و عقيل الأاقة + انبا الآن تعيكن 
لنفسها فقط » وأصبحت كما يقول الشاعر الدكتور محمد اقبال : 
ذفق. أبن “تسق عن الذوق» اللطيف.ء. .وغن. :الأفكاز 
السامية » وعن النظرة 0 في الحضارة الغربية » وهى 
حضارة غير عفيفة ». قل : نت ومُسخت من زمان ) ئ 


اتوك د عاب 


نتم أها العرب .! انتم 55 ل انتم أيها الطلمة 
يا ا 0 من طالب » 
لقد تحررنا وتحرر كثير من البلاد العربية » والاسلامية من الرق 
السياسي » كان ذلك فوووا > لك ركنا معرر يه 
من الرق الفكري » نحن مصابون مركب النقص أمام هذه 
الحضارة » لراك ان ترجعوا الى بلادكم و تقولوا لأبناء 
بلادكم , ل أنها حضارة 
خاويةء حضارة جوفاء ع انما حضارة 00 01 نا 0010 
أ حيار النامين عع سه كص] فالجهاز المدلي كله قائم 
الآن على التأمين ء» والحجهاز العداكي 2ه قائم على كمبيوتر ) 
ولكن أين قلب هذه الحضارة ؟ ان روح هذه الحضارة ؟ , 
3 رسالة هذه الحضارة ؟ 4 و اين أن 7 فووا الى بلادكم :"0 
وتزيلوا مركب النقص من قلوبهم وترفعوا الغطاء ٠‏ نينا ؛ 


"3ظ> 


وقولوا لحم يا شباب ! أنتم بعيدون عن هذه الحضارة » ولكننا 
فد "سوحن افيا دوقن ,1 اق اغبا كوا +ت.وكر فنا تعققةة بعلل 
الحضارة » فنقول لكم عن خبرة لا عن تقليد » انها حضارة 
جوفاء » وطلاء خداع . ظ 


هذه المصانع العملاقة لا تصنع الايمان : 


ثم اذا وفتكم الله تقولون للدذين يملكون زمام هذه 
الحضارة » أت نتم تملكون كل شيء ولكن لا تملكون العقيدة , 
لا تملكون - لا تملكون الهدوء » ليس عندكم شيء 
يعطيكم الاعان » لا تعب الاعان مصا نعكم العملاقة الحبارة ع 
هذه المصانع ادم أن تصنع ايمانا » من أين يستصدر 
الأعان ؟ عد عن ابه غحلت الاعان ع بجلب الايمان من القران ظ 
يحلب الابمان من السيرة النبوية » يجلب الايمان من هؤلاء المسلمين 
الذين يعيشون على ابمانهم » ويحمدون الله على فقرهم وهم 
راضون مطمئثنون هادئون » ساكنون , ليبس عندهم قلق . 
هذا القلق الذي استحوذ عليكم وجركم الى السامة » والى 
ردود فعل حمقاء » وجرّكم الى الانتحار ؛ وتركم ل البأحن 
القاتل » هذا الإيمان لا يمكنكم أن تقتبسوه من فلسفتكم . 
ومن هذه الجامعات الكبيرة » انما تقتبسونه من القران وحده » 
ولتتيسونه : «السررة الب وحدها . ومن تاريخ الصحابة رضي - 
الله عنهم » اذا كنتم تتمتعون بقشور الحياة » فانهم كانوا يتمتعون 
مجوهر الحياة » وروحها ولذما . ظ 

)م 


هذا يحب أن يكون موقفنا إزاء هذه الحضارة » ويكون ‏ 
موقفناأ ما دمنا هنا » وموقفنا ادا رجعنا الى بلادنا . 


١ 


ْ كبن لل ليا انين ار بكة 
وَككيف نعام لمعا / 
( محاضرة ألقيت في اجتماع خاص 
للشباب المسلم بمدينة لوس امجلوس 058.آ 
واعوصة في /١5‏ جمادى الآخرة 10و٠١‏ 
ه  /١5‏ يونيه /ا/91١1‏ مء وقد نظمه 
الاتحاد العالمي للطلقي ف أمر يك ونام 
وكاتك:. المحاضرة. منسجلة : :ونقلنة هق 
الشريط ) . 
اخواني ! ان هذه البلاد. التى نلتقى فيبا الآن بلاد سعيدة 
وبلاد شقيّة : ولعل هذا الكلام يبدو متناقضا اذا فكرتم فيما 
أن يكون شيء في وقت واحد سعدا لقنا » ولكن اذا شرحت 
لكم الفكرة اتضح لكم معنى السعادة والشقاء في وقت واحد . 


بلاد شقية وسعيدة بنفس الوقت : 


ان هذه البلاد سعيدة لأن الله تعالى قد أنعم عليها بنعم 
كثيرة » ان الله سبحانه وتعالى قد وسع للا في الرزق » وسع ها 
في الخيرات » وسع لها في الذكاء » وسع لها في قوة الارادة . 
في صلاحية التنظهم » تنظيم الحياة » وقد وسع لا في الخصب 


ضنا 


الأرضي » والخصب العقلى » وهذا كله من الدليل على 
سعادتها » وقد أصبحت اليوم هي القائدة للمدنية العصرية 
وهذه المدنية العصرية التي تسمى المدنية الغربية تستحق أن تسمى 
المدنية الأمر يكاج لأن المدنية الأمريكية الآن هى المسيطرة 
على العالم كله » وها نفوذ رضينا أم ل نرض » أردنا أل ارق 
ها نفوذ في قلب العالم الاسلامي » ومع الأسف الشديد في الجزيرة 
العر بية فالعالم الاسلامى يتجه الان الى هذه البلاد » والجزيرة 
العربية قد ألقت أفلاذ أكبادها الى هذه البلادء فاذا أردتم . 
أن تعدوأ «الشياب. 'الشفوديق ته بفقط ى الذي اموا هذه البلاد 
جدونهم قي عشرات الألوف » هذا فضلا عن الهنود والباكستانيين 
أو عن الايرانيين أو عن أبناء بلاد أخرى . 

ولكنبا في نفس الوقت » وفي نفس اللحظة بلاد شقية . 
ولا تنظروا إليّ شذراً أن الأغتوان :1 ايا عبلاة شقية لان كان 
نيا حمق اللساناكى. كلدانة "السيحة» كان امياد 
بجالات النشاط الانساني . المجال المادي التكنولوجي فقط » 
أن تققا ها حون .حعية الديالة :نومع عوة العتيدة فهو أذ الديانة 
المسبيحية هي أنعن ديانة عن روح هذه البلاد وعن دور هذه البلاد 
الذي قامت به ومثلته في تاريخ الانسانية » اذا سئل : ما هي 
أبعد الديانات عن روح هذه البلاد وما هي أغرب الديانات 
عن طبيعة هذه البلاد » وعن مركزها القيادي » وروحها القلفة 
وعقلها المتوثب ؟ فالجواب الوحيد المعين أنها الديانة المسيحية » 
لأن الديانة المسيحية هي التي تجعل الانسان يؤمن بأنه خلق 


و احاديث صر بحة قُ اميرك اي 


آثما مذنبا » مجرماً بالفطرة البشرية » فكان لا بد له من فداء 
وإن المسيح ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ كان فداء هذا 
الاسنان المخطع المجرم بالفطرة »: هده العقيدة 2 الى تنشى ء 
ىُ الانسان عدم ألخضة بصلا حيته 4 وعادم الثمة يفطرته الصالحة 
ثم ان هذه الديانة تحبب الرهبانية وتزهد في حياة الكفاح . 
وتزهد في حياة النضال » وتزهد ي حياة المنافسة والمسابقة 
التي هي من أكبر رواد رقي الانسان وتقدمه . فالديانة المسيحية 
ديانة غريبة في هذه البلاد » ديانة قد فرضت على هذه البلاد 
فرضاء قد فرضتها الأدوار الي مرت با » ومر بها التاريخ 
الانساي:. 


المسلمون مسئولون عن هذا الشقاء ٠‏ 


وقك كانت. غل. المسلمين مسئولية كييرة فق هذا الشقاء © 
لأن المسلمين فرطوا في نقل رسالة الاسلام المثلى » وني نقل 
عقيدة الاسلام » العقيدة الواضحة المقبولة لكل انسان » الحافزة 
للبشرية ٠»‏ المفتقة للقرائح » الشارحة للصدور » المثيرة للغرائر . 
انهم فرطوا في حمل هذه الرسالة الحليلة المثلى الى هذا البلد . 
ان الله سبحانه وتعالى ‏ قد منحهم فرصة الحكم في قطعة 
من أوربا قد حكموا فيها قرونا» ولكنهم قد فرطوا تفريطا 
عظيما » تفريطا مجرما في نقل الاسلام الى أنحاء أوربا البعيدة , 
وف تغلغل الاسلام 8 احشاء اوريا » امهم ظلوا ُ هذه القطعة 
الاورسة يبنون هيا كل ومبالي عظيمة 2 وب سسول حضارة 


32 


حييلة 4 :ولوسعوة- عازن ,وثقاقات: : ويعتون بالاذانيه والشعر + 
والفنون الجميلة » ولكنهم فرطوا في نقل الاسلام ونشره في 
أوريا » فكانت النتيجة أن هذه البلاد بقيت تجهل الاسلام : 
وبقيت في عزلة عن الاسلام.. هذا الأول » والشيء الثاني 
أن هذه البلاد كان مجال نشاطها المادي التكنولوجي » الميكانيكي . 


ومن سنة الله سبحانه وتعالى ‏ أنه يعين كل انسان . 
وكل شعب : وكل مجموعة بشرية » وكل مؤسسة انسانية 
على ما تختاره من مجال لنشاطها وذكائها » فيقول الله تبارك وتعالى : 

ركلا تمد هؤلاء وهؤّلاء من عطاء ربك ». وما كان عطاء 
ربك محظورا » أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة 
أكبر درجات وأكبر تفضيلا ). اا ظ 


فلما اختارت هذه البلاد .المجال المادي لنشاطها وذكائها 
وعبقريتها وانتاجها كانت الا فتوح عظيمة » وكان ها انتصار 
كبير » سخرت الطاقات » واكتشفت الاسرار» واستخدمتث 
الوسائل لترفيه الحياة وتوسيعها وتسهيلها » ولكنها حرمت المحدوء . 
حرمت السكينة » حرمت الابمان العميق » حرمت الحدف 
الصالح » حرمت الغايات المثلى » حرمت الجمع يذ الكين 
والدانا كما يقول: الله تارك وتعاق عل لسات: المؤمنين. : 


( ومنهم فق 'يقولن: بوذا كلاق الكانيا: نين وي : الاخيرة 


حسنة وقنا عذابت النار 5 


وم 


حضارة القلق والسا 3 : 


فاختارت هذه البلاد المجال المادي » والمجال الصناعى 
فقط ء فكان لها تقدم رائع كان ها ازدهار » ولكنبا لما أهملت: 
الحانت ا وس 1 وأشاى” عا ل لقلب والنسس 3 واغياق العناية 
بمعرفة الهخدف الصالح ا واعيلك. لاتب الخلقي 
والجمع سس الأخلاق الفاضلة وبين الصناعات البشرية » 
لاله الصناعات وهذا التقدم لا يصلح الا مع الأخلاق : 
الأخلاق الي تضبط الحشع وتضبط اللهامة » وتضبط حب 
الملل وحب الاستيلاء على البشر» وحب الظلم والقهر للآثم 
والشعوب : الأخلاق وحدها هي التي تستطيع أن تملك الزمام . 
وهي التي تستطيع أن توجه هذه العلوم توجيبا صالحا الى غاية 
رشيدة : فلما أهمل الغرب كله - بمعناه الواسع ‏ وعلى رأسه 
وف مقدمته أمريكا التي نلتقى فيبا الآن في هذه الأمسية المباركة 
لوول اا اعت الجانب الخلقى : والحانب العقائدي » 


جو 


والحانب الروحى : كانت النتيجة أن البلاد أصبحت شقية 
) الروح » مضطربة » حائثرة » ساد القل ساد 
في الروح 6 مصصر, ثرة ع علمبا 0 
عليها التذمر » وسادت عليها العا ولسست حركة ة الخنافس » 


وليست الحركات البّى تلاحظونها في هذه البلاد ‏ التى تدل 

ا ال 5 
الثورة المادية » ضد هذا التضخمء. هذا التضخم النقدي 
والتضخم المادي فهذه بلاد - كما قلت لكل بلاد شقية 


إن 


وبلاد سعيدة » ولكلبا الآن ني دور القلق والاضطراب » لا 
قت أمرها :ولة” علك -زمانهةا ». أهييحت» مركا تركنه: البحياة 
ولم تعد راكبا يركب الحياة » الحياة تسوقها سوقا عنيفا » ولم 
تعد تقدر على أن تسوق الحياة سوقا رفيقا » سوقا متزنا ء 
سوقا هادثا . . 


أنتم العماليق » وهؤلاء هم الأقزام : 


أنتم يا شباب الاسلام ؛ أنم يلاف :الاعة. الاب اهبية 
المحمدية الخالدة ؛ أنتم تستطيعون أن تلقوا عليها درسا . 
وأن تقودوها» وأن تنظروا الها نظر ناقد لا نظر مقتطف » 
لا نظر متطفل ؛ لا نظر تلميذ صغير حقير ٠‏ ولكن مع الأسف 
الشديد الاحظ أن الشباب الذين ياتون هذه البلاد » ياتود 
الييا غير مستعدين لم يعدوا نفوسهم ول يعدهم اباؤهم وأساتذتهم - 
ومربوهم وسادة بلادهم لأن يكونوا هناك أصحاب شخصية » 
فا لنا من شخصية اسلامية » نحن نوم الغرب كأننا نعيش في 
صحراء » كأننا نعيش في فراغء كأننا لا تاريخ لنا» لا 


حضارة لنا » لا دين لنا» ولا ثقافة لناء نأني الى هذه البلاد 
كأقزام ؛ كأننا أقزام وهؤلاء عماليق » لا يا إخواني أنتم العماليق 
وهؤلاء هم الأقزام ؛ نتم الأساتذة وهؤلاء هم التلاميذ 

انتم الموجهون » وهؤلاء هم المقتطفون » وهكذا كانوا في الزمن 


الماضى » ولكننا فقدنا شخصيتنا » فقدنا الثقة بخلود الاسلام . 
فقدنا الثقة بصلاحية الاسلام » لا لمسايرة العصر بل لقيادة 


ا 


العصرء اثنا فى بلادنا الاسلامية في الحند وباكستان وني ايران 
ةم وحى., 2 مصر وسوريا 4 م عرف طبرعة الحضارة 
الغربية وحقيقتها » ان أساتذتنا في جامعاتنا وفي معاهدنا لم 
يستطيعوا ليشحنوا نفوسنا بالثقة » وليفتحوا عيوننا على هذه 
الحضارة ٠»‏ على مساويها » وعلى مواضع ضعفها » وعلى سقطاتما 
وعلى انحفاقها وعلى افلاسبا» فالمسئولية على أساتذتنا أكثر 
مما هي على عواتقنا . ولكنكم ما دمتم قد جثتم الى هذه البلاد ؛ 
عليكم أن تعرفوا روح هذه الحضارة المادية » الروح التي 
قل سيطرت على هذه الحضارة » فجعلبا مركبا ماديا لا عقل له 
ولا روح لهء يحب أن تتعمقوا في دراسة هذه الحضارة . 
وتقارنوا بين محاسنها ومساويها » وبين كسبها وخسارتها » وما 

المبشهالا نت ١‏ ل | 0 
هي 0 الي 0 ننتفع مبا ومأ هي لمجالاات لي 
بجحب علينا أن نتجنبها وآن نفر منها فرار السليم الصحيح من 
لضن المجذوم ع حب أن نعين وبحدد يلك المحالاات ابي 
يحب أن نكون فيها تلاميذ « فالحكمة ضالة المؤمن من حيث 
وجدها فهو أحق با » » بنجب أن نتتلمذ على أساتذة هذه الحضارة 
وعلى أساتذة هذه الجامعات في هذه المجالات » ولكن ما هى 
المجالات الي يحب أن نتجنبها ونفر منها ونرهد فيها ونستهين 
ها ونحتقرها » اع هي حال العقيدة » مجال الاعمان » محال 
الروح . يخال الأخلاق » مجال الشخصية » مجال معرفة قيمة 
الانسان » محال الهدف الصحيح » محال أأم لقم والمثل انا نا ع 
مجال الاعان بالغيب » ومجال الشعائر ا /' 
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الحضارة وتمجدونبا 0 في اطرائها » ليس هذا ارك 
موقف المسلم المعتز بالدين غ٠‏ موقف المسلم المؤمن بالقران : 
موقف المسلم الحامل لهذا التاريخ الوق انعد موقف المسلم 
الذي كان اماما وقائدا للانسانية وسيظل اماما وقائدا للانسانية 
ال أف تيربك اللقالا رفي وفع علب . 

لا مانع من أن تفدوا اك نع" تاقد :هونن لفلف 
الذين يعتقدون أن المسلم لا بحوز له أن يطأ هذه الأرض » وأن 
أي اليبا متعلما ودارسا » لست من أولئك المغالين ومن أولئك 
المتطرفين » أنا بنفسي كدارس للفلسفة والخضارة والتاريخ » 
له جولات في هذه المجالات ومساهمة ضئيلة في المكتبة المعاصرة » 
أقول لكم : لا تفقدوا شخصيتكم » ولا تزدروا بقيمتكم بل 
قولوا كما قال سيدنا ابراهم ‏ عليه السلام ‏ وكان في أمة مشركة 
وثنية خرافية » وأنتم كذلك في أمة مشركة وثنية خرافية » إنه قال : 

وكفرنا بكم و بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
حتى تؤمنوأ 0 ظ 

هكذا يحب عليكم أن تقولوا : كفرنا بكم » تكفرون 
هذه الحضارة لا ترون مها برمتها ولكن تكفرون با اسار 
الانسانية المثلى » وكالحضارة الانسانية الى هي المثل الأعلى 


م 


نحن نقدر هذه الحضارة » ونستفيد منبا في بلادنا في تنظم 
الحياة وترفيبها في بعض الأحيان » وف العلوم الصناعية 
والتجربة » وف العلوم الرياضية » والتكنولوجية : ولكننا نحترس 
نبا بولا تقلدها في الاعان + والعقيدة +.وى الأخبلاق , 

هذا الحواء ارون" الذ. .يعاليه. الغرته .وال تعائنه 
دلق العقارة» انه اصبحة له عل. كفا بتر من انان 
أو على شيء منهار» حتى أصبحت في طريقها الى الانتحار , 
ان الحضارة الغربية ‏ الآن ‏ في طريقها الى الانتحار» وكما 
يقول الدكتور محمد اقبال : ان كل أمة حرمت الهداية الربانية ؛ 
وحرمت التوجيه السماوي . منتبى كمالا ورقيها البرق والبخار . 

إن الافرنج أو إن ن الغرب هو مسود قاتم : بدخان المصانع 
وبدخان هذه الفير 058 ان هذا (راا لوادي الأعن ا 


النصرانية » ثم كان من حظ هذه البلاد الاعتماد والتركيز 
على الجاتب. الضناعي + .وغل أكنائب. المادي 6 هذا هق سد 
شقاء الانسانية ولذلك أصبح العالم ثائراً الآن » وقد كتب عليه 
الاضطراب والقلق ء» والفساد الخلقي ٠»‏ والافلاس الروحي 2 


والتأرجح بين مادية حامحة رعناء . وين رهيانية مغالية < خرقاء . 


قولوا لأهلكم اذا رجعتم اليهم : هذه الحضارة سراب خادع : 
يحب عليكم أن تعودوا الى بلادكم لتقولوا لما » ولشبابها 


ولكن هع الكامت: ١‏ الشكايد كان من حظل هله الاق 


٠ 


وللمثقفين فيها : قد سبرنا الحضارة الغربية » وقد عجمنا 
عودها » وقد اكتوينا بنارها » وقد عشنا في قلبها » فعرفنا 
افلاس هذه الحضارة واخفاقها » ترجعون الهم لتكشفوا لهم 
سر هذه الحضارة » ولتقشعوا هذا السحاب الذي قد غشى 
أبصارهم ظ ولتبخروا هذه الثقة الرائدة » وهذا التقديس الذي 
يحملونه لحذه الحضارة » ولتملكوا زمام بلادكم فتقودوها 

بحب عليكم أن تعيدو الثقة فيهم بصلاحية الاسلام . 


وبصلاحية العلوم الاسلامية » وبخلود الرسالة الاسلامية . 
ولتقولوا لحم قد عرفنا الغرت اكثر مما عرفتم » وقد نشانا وعشنا 
فبها سنين طوالا » وعرفنا أنبا حضارة جوفاء » هذه الحضارة 
كسراب خادع . وكسراب بقيعة يحسبه الظمان مات حتى 
اذا جاءه مم بجده شيعا ووجد الله عنده فوفاه حسابه » » وتقولوا 
للمتعلمين في الجامعات هناك الذين ينظرون الى الغرب » كأنه 
هو المثل الكامل . وكأنه هو السماء وهم على الأرض + وكأنه 
قمة جبل وهم يتطلعون اليها كما يتطلع طفل صغير » وقد وقف 
في سفح الجبل , فهر ينظر الى قمة الجبل كأنها السماء الأعلى ) 
تقولون لهم » لا يا اخواننا » ليس الأم ركذلك » بل هو بالعكس . 
هذه كلمي لكم . لعلها تحرك فيكم ساكنا وتثير فيكم 
كامنا » وتحملكم على تقدير نعمة الله تبارك وتعالى ‏ ل 
أكرمكم لله به من نعمة الاسلام » أسأله ‏ تعاللى ‏ التوفيق 
لي ولكم ‏ وأسأل الله تعالى ‏ الاستقامة لكم في هذه البلاد » 


١ 


وأن تكونوا مسلمين بكل معق. الكلمة ». محافظين على الضلوات 
محافظين على الواجبات الدينية » وعلى الشخصية الاسلامية . 
محافظين على العادات الاسلامية الحميلة المقتبسة من القران 
والسنة بج وان تكونوا هناك هداة أئمة موجهين مرشدين 2 
لا تلاميذ متطفلين . 2 

اسان لله تعالى لي ولكم التوفيق وأن يثبت أقدامكم هنا 
في .هذا المزلق حيث تزل الأقدام وتزول الحبال الراسيات : 
وآن يأخذ بأيديكم وأن يربط على قلوبكم » وأن يشعل فيكم 
جمرة الابمان حتى تعيشوا ما بقيتم هنا مسلمين وترجعوا الى 
بلادكم ‏ اذا عدتم اليبا مع سلامة الله مسلمين دعاة متحمسين 
أكثر مما أنتم عليه الآن. ‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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( خطبة جمعة في جامع ١‏ تورنتو) 
فونه 1 وكين الس سوام بلي 
( في ؟5/ جمادى الآخرة 191 ه ‏ 
٠‏ يونيه 191 م) لدى زيارة المؤلف 
الأخيرة كمركا و ددا 

ما بعد ! فأعوذ بالله من الشيطان الرجم «واصير نفلك 
مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشى يريدون وجهه ولا تعد 
ماع تيده قبا اننا رلا لزي بن 101 0 
عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ) 

ان القران كما يعلمه الجميع وكما نؤمن به » كتاب الله 
المعجز الخالد الذي لا تبل جدته ولا تنقضى عجاشه : وأنه 
جديد طريقى في كل عصر ولكل عصر وني كل دور من أدوار 
الضياة: بولكل ميل » يانه الر#«الوشيعة الضافة ال ينظ فنا 
الأفراد والأمم وينظر فيها الأجيال البشرية كلها وجهها صافيا ‏ 
نقيا » وقد قال الله تبارك وتعالى مخاطبا لبي ادم مخاطبا لكل 
من جاء ونجىء بعد نزول القران وبعد البعثة المحمدية « لقد 
أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون» فانه الكتاب الذي 
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فيه الحديث عن كل دور من أدوار الحياة ولكل ) جيل من أجبال 
الوقي يكام وفيه التوجيه والارشاد والقيادة لهذه 0 
وانه مجموع سور ناطقة حية دائمة . 

اذا سئلت ما هى السورة التى تصف هذا العصر وصفا دقيتا 
وتضت. .هلاه الحصارة: الى اسمك». «المادية ,بالاعتمناد. .عل 
المحسوس المشاهد وانكار الحقائق الغيبية وما وراء هذه الحياة : 
والي ا نحذت المادية والرقى المادي صنما يعبد ومثلا أعلى يقتدى : 
واغاية الأخيرة والفية البائية » والثل الكامل والقصد الأسمى . 
قلت : هي سورة الكهف . فقد افتتح الله هذه السورة الكريمة 
بقوله تعالى : « إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم 
أحسن عملا ؛ وإنا لحاعلون ما عليبا صعيدا جرزا ») » ان سمة 
هذه الحياة » وان سمة هذه الحضارة التى نعيش في مركزها 
اليوم » وهو الغرب ٠‏ بأوسع معان الكلمةا» الدع عه الفا : 
هو الاعتماد الزائد والتركيز » والشغف والولوع الزائد بالزينة 
والببرجة والطلاء الخداع والمظاهر الحوفاء والاستهانة بما وراءها 
والاستهانة بالحقيقة » فقال الله تعالى مفتتحاً هذه السورة 
الكرعة : «انا لجاعلون ما علبا صعيدا جرزا ) » ثم يقول 
مخاطبا نبيه 2 في هذه السورة الكرعة : ١‏ م اد 
مع الدين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا 
تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا 
قلبه عن ذكرنا » » ان هذا الحيل الذي نعيشه » ان هذا الخيل 
الذي نعاصره هنا ونواجهه هو الجيل الذي قد غفل أو تغافل عن 


ء 


ذكر الله تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع 
هوأه ) انه متبع هواه ( وكان أمره فرط ) » انه يمتاز بالتفريط 
والافراط في كل شيء » يحب النهاية ويحب ٠‏ الطرافة ويحب 
الكنة ويح الرضولك إلى افر امدق ؟ (وكان أمره فرطاً » . 

ثم يقول : «واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه 
من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه 
الرياح » وكان الله على كل شيء مقتدرا » المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا والياقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ) 

ثم ختم الله هذه السورة بقوله تعاللى « قل هل ننبككم بالأخسرين 
أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا » أولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت 
أعمالهم فلا نقهم لهم يوم القيامة وزنا» » ان النقطة المهمة . 
النقطة البارزة التي تلفت نظرنا وتسترعي الفناهنا + .وضي: أن 
تسترعي انتباه جميع ديري ىق القران هو قوله تبارك وتعالى : 
« وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ) » امتاز قادة هذه الحضارة 
والذين يملكون زمامها اليوم والذين اختطوها ورسموها بأنهم 
كانوا على حسن ظن بأنهم على خير وكانوا يعتقدون في كل 
دور من أدوار رقي هذه الحضارة وتقدمها انهم يحسئنون صنعا ٠»‏ 
انهم يسيئون ويحسبون أنهم يحسنون صنعاء» انهم يهدمون 
ويعتمدود اين يبنون » انهم بحر بون ويعتقدون 1 نهم يشكلون 
ويكونون » انهم يفسدول ويعتقدون أنهم يحسنول ا الانسانية 
والبشرية فهذه الحقيقة » هذه النقطة الى تتحدانا واي تتحدى 


2 


قادة هذا البلد وهذه البقعة الي تتحكم الآن في مصاير الأم وتتحكم ‏ 
في أوضاع المدنية وفي مخططاتها وفي مشاريعها » فانهم يحسبون 
امهم يحسنون صنعا . ظ 

ولذلك كان الدجال الأكبر الذي نبه به رسول الله عل 
وعداو اهكف فته هو زعيم هذه الحضارة الاكبر » هو الذي يتولى 
قيادتها ويتولى كبرها » ويدعو اليها » إنه رمز هذه المادية الأكبر . 
ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة التى رواها أصجاب 
الصحاح أن رسول الله عَيْي يوك امقه عل الرنادة. لذ السورة 
وقال أن قراءتها تعصم من فتنة الدجال » لان هذه السورة هي 
تضرب على الوتر الحساس ان هذه السورة هي البي تضع الا/صبع 
على موضع الداء » ان هذه السورة الكريمة المعجزة هي التي 
نجسد الأخطار الي تحلق على رأس البشرية عن طريق هذه 
ادنك :اراتفة.: :وعن طاريق < هله لماي ١‏ الزاعقة و رهن اررق 
هذه للقائة “مقط ف القالة ؛ 

فهذه السورة هى سورة هذا العصر بصفة خاصة وان كانت 
هذه العورة تشتمل على معاني كثيرة وعميقة وواسعة فان فيها 
حظا لكل ملتمس للهداية ولكل طالب للنور ولكل مقبل على الله 
تعالى » ولكن هذه السورة بصفة خاصة تدور حول هذه النقطة 
الى يدور حوها هذا العصر فان الأمثال والقصص التي جاءت 
في هذه السورة كلها تدور حول هذا القطب وهذه التقطة الرئيسية 
فان أصحاب الكهف هم الذين تمردوا على المدنية التي كانت 
ذات سيطرة وغلبة في عهدهم اذ قالوا: «فقالوا ربنا رب 
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اللبتوات والآرض: لن اندعو من دولة إناً ع لقد قلنا: اذا شططا »» . 
هؤلاء قومنا انخذوا من دونه المة لولا يأتون عليهم بسلطان بين » . 
ثم قصة الرجلين » الرجل الذي عكف على الحياة وعبدها 
وشغض بها وجن بها جنونا » وأنكر ما وراءها » ثم قصة موسى 
رالسترع ناك لخدي 35 إل ساني لتحاو امسن 
تتحدى المنطق الذي يه يؤمن اللا بالمحسوس المشاهد : فاذا 
وراءه حقائق أخرى حقائق غيبية تتضح لموسى عليه السلام 
حينما يرفع الستارء ثم قصة ذي القرنين كذلك هو الذي 
سخر الله له الطاقة » سخر له وسائل كثيرة ثم استخدمها في 
صالح الانسانية وي صالح المدنية » ولم يغر بها غرورا ولم 
يغتر بها اغترارا بل كان بملك زمامها وما كانت تملك زمامه ٠»‏ 
كما هو الشأن الآن في قارة المدنية الأوربية الغربية التي نعيشها 
هنا ونعيشها في كل مكان . 
نسأل الله التوفيق والحداية وصدق الله العلي العظيم : ١‏ 
اميا ا ب م ان 
فيه ورزف ربك خخير وأبقى : وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
علا ل قدا للف مروف تق :تر وفلف و العاف التقلوي و ورهن تل الله 


العلي العظيم وصدق رسوله الكريم . 


ا 


ماوحررة ف_اميبكا. 1 م أقي عد 


( ألقيت هذه المحاضرة في مركز الجالية 

الاسلامية بشكام 11 تتصن0ن) استاختلة 

بمعتعاطن) ,عتتطعن) 

في /١‏ من رجب /١9  ه ١910‏ يونيه 

الاو ع لق أرهوء: اتقلها :لل العرية 
الأسثاة تونر .عام الأمرق «التدوي):. 


قال بعد ما حمد الله وأثنى عليه » وصلى على نبيه وسلم : 

سادني واخوالي ! قال الشيخ جلال الدين الرومي فُ 
مقطوعة شعرية له - وقد افتتح بها شاعر الاسلام الدكتور 

محمد اقبال كتابه ١‏ رار كوم ( وحلى ها صدره : 

اراك الا رج قينا بتو صرق ادو و ولد حال شماه 
كنف معت قن اللو ع اقلق لف امسلا ١‏ اتيك عور عاد 
فال نعلت سداق ذا الماع اناك ريقف ا رمه 
وخرجت اد عن انسان في هذا 0 لقد ضاق صدري 
فق هؤلاء الكمالى والأقزام . الذين أجدهم حولي » فخرجت 
أبحث عن عملاق من الرجال » و بطل من الأبطال ٠‏ بعلا عيني ‏ 


برجولته وشخصيته » تي 20 


د ”' 


وف 


قلت له : لقد غرتك نفسك يا هذا ! فخرجت تفتنص 
العنقاء بالله ! لا تتعب نفسك » وارجع أدراجك » فقد أجهدت 
تفدى + :وانقية: ركاق ع نونقيت فق اللاه + فلم أر هذا الكائن 
عيناً ولا أثرا » قال الشيخ : اليك عني » أيها الرجل ! فأحب 
شيء 2 نمسي ؛ أعزه وجودا وابعده مثالا » . 

قر تعلموة أن شينف وريارة مله الاخد؟ عل «دغرة عر 
نل الطاذب الساعية. نمه ان عنم البلؤد” كانت كام 
عذية لول اقول :اند لعفاف كاكشاف كر لسن 
للعالم الجديد » واني أشكر .21.5.8 على أنها أتاحت لي فرصة 
الطواف في أرجاء أميركا » وكندا » أزورها من أقصاها الى 
أقصاها » وأشاهدها بأم عيني » وأحتك بالشعب وأجتمع 
بأفراده » وأتحدث الهم » وأتعرف عليهم » وأطلع على أوضاعهم 
وملابساتهم قدر ما تسمح به هذه الاقامة القصيرة » وقد قمت 
بزيارة « نيويورك » كما قمت بزيارة «كندا » » وأميركا الشمالية . 
وقطعك. كنافة: كزيل + سيافة عقك عا كديبية الانك ا" 
أو أكثر » وها أنا ذا أمامكم في ختام هذه الزيارة » فهذه 
المدينة هي المنزل الأخير في رحلتي ء وأظنكم تحنون الى الاسماع 
لانطباعاني وخواطري عن هذه الزيارة . 

ربما كان لي أن أتحدث ‏ بصفتي من سكان البلد المتخلف 
عن ركب التقدم » لا بمراحل بل بمسافة قرون ‏ اليكم عن واقع 
اللبضة والتقدم وقصة الرقي في هذه البلاد» لكني أترك ذلك 
وان فأنم أعلم بذلك . 
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توافت عرايكي وول ع حل لكناة مما ن. للد عا 
ألو ما يكم اسقط نيه لولا نأ 0 5 الل سَ ال 5و يي 5 0 33 
كان ذلك تخلاف ما كان يتوقعه كثير من الانخوان والأخوات ؛ 


34 
لم يكن مولانا جلال الدين في عصر التخلف ؛ ولا من بلد 
5 خلف 6 التقدم لتم 3 بل 3 بلذه من الدن الراقية 
0 شْ و : 000 , ءٍِ 
في العالم الراقى المتمدن المعمور في ذلك العصر » قد تأسست 


دولة عطيمة ل هى || وَل || لعحو فيف ‏ ©) وفك أحب نوابغ 
وعباقرة 5 الشعر 4 واللادب 3 والفلسفة 4 وقام دمن جيه المدنية 
والوصاية على القطاع الشري للعالم » وخلف اثارا خالدة , 


1 ومعالم ثابتة عل وسدةه الارض : هى مذ ينة ) قونية )) © ود ل 
َ 1 اهم كك 0 ٠.‏ هله 83 85 0( 
أصله فر انران ؛ التي ينصح أن تدعوها « يونان الشرق لل 0 


عن أن قاض اودر الفا رصي حرق اعورم ارو 

وقلبه المكلوم , اله يحكي عن شيخ رائد للحقيقة » ولكنه 
يعي نفسه » ويروي قصته » ويقول : «١‏ الي أنا الانسان البائس 
المسكين » في هذه المدينة الحافلة العامرة » الزاهية ار بهي 
وي هذه المنطقة المتمدنة الراقية » خرجت اك عن | 

في العالم » فاني أجد كل: شيء : ولا اك تسافا + فار 18 
شامخة ؛ 0527 فائنة » وحدائق غناء ء ومنتزهات ساحرة » 
وحبالا تناطح السحاب . 0 00 لك 2 


0# 
ثيه 


اسصسا بحب بجي كاز قن لاس ع 


. نرح ابوه من بلخ إلى الاناضول وأقام في قونية‎ )١( 


ل زع" 


ولكى لا أرى شيئا ».هو الانسان + أما الانسان الذي ثراه ؛ 
فهو شبه الآتسان. لسن ناتسان 6.ونضيق" قاثلا ا 0 


' تيت اخكر ١‏ 
( أما الذين نرأهم : نهم أشباه الرجال » لا رجال : 0 


ش ا م أأث .« 
عباد البطن » وصرعى الشهوات ) 


موجة الماكينات : 

ني تجولت في أمريكا شرقا وغربا» وشمال وجنوبا : 
اك فيبا تقدم الماكينات » وكل ما ترون في هذه البلاد من 
نشاطات وانتعاشات » يرجع الفضل فيه الى العلوم الر ياضية 
والتكنولوجيا » والهندسة » والصناعة والحردة:+ وافت هذه 
الفنون في هذا البلد قمتبا » وأطرفت الانسان بكل ما كانت 
تستطيع أن تطرفه به » من وسائل وتسهيلات » وترفيه وتسلية . 
وأسباب العيش والراحة والترف » والرقى والازدهار . 

وهنا نتساءل : هل يوجد في هذا البلد 5 الغاضٌ بالسكان : 
والباذخ بالعمران والذي بلغت مدنه من كثافة السكان وزحمة. 
الانسان الى أن لا يكاد المرء يجد طريقه على الشارع ‏ إنسان 
حقيقي يحمل في صدره قلباً خفاقا » ويلك عينا ساكبة للدموع ؛ 
حزناً على الانسانية البائسة المنكوبة » ويتحرق ألا للانسان 
الضائع » ويتجرد عن الشهوات » ويتمرد على الأهواء : 
ولا يستسلم لهذه المدنية ولا يخضع لحاء بل هو يخضعها . 
ويسخرها » ويركب على أعناقها » ولا يلقى حبله على غارب 
الحياة » بل هو يمسك بزمام الحياة » فلا تقسو عليه » ولا مجمح 
لديه » ولا تسوقه » ولا برع به » بل هو يقهرها » ويتملكها ؛ 


اه 


ويوجهها كيف يشاء . 


أبن هذا الانسان » الذي يعر ف خالقه . وبعبدك ريه . 
وبعيش في حبه» وفي حب الإنسانية واحترامها » ويتملك 
ليه "الآمارة. بالتموع .ريسا عاق بومقفقة ,( أهلة 36 سف 
قريبة من الفطرة ع ويتذوق اللذة الحقيقية : 


لاخر اق بوالقوك «د رمق 81211 :ولا اليش بوالشعية بو اسان 
ويتألم من نكبة تصيب دولة من الدول » ويسعى لترقية جميع 
العباد والبلاد » ويخلص في خدمة البشرية بأجمعها » ويحب 
الاعطاء ع ويندفع إلى البذل والسخاء » ولا يكتحل بنوم كا 
507 الأمم والدول » ولا يؤمن بالفلسفة القائلة : «وكل 
وعش وانعم »اه بل يشعر بعد إطعام أخيه الإنسان ٠:‏ مع 
جوع نفسهء بلذة تفوق كل لذة » وبراحة لا تعد لها راحة ع 
ويعتقد أن سام 3 د وأشرف شيء في الحياة . 


قات واتشاد ف ب له ' على م ونان الأمم المتحدة ودستورها : 
د ومصيره ) وبعير ذلك ا ويؤمن آَل يراه 


الأرض . تصبح ترابا بعد الموت » بل هو يؤمن بأن له مباية 
سوف ينبي اليها » وسوف يسأل عن المواهب والصلاحيات 


الى جهزه الله مها . 


هم 


3 


الحمادات » واستطاء أن يسخر الأجواء الفسيحة بين السماء 
الا رص )2 وأن بعوص قُ اماف الأرض : وأصبح يستخدم ظ 
أشعة الشمس في أغراضه » واطلع على أفلاك القمر والكواكب 
والنجوم 4 وقلك وصل أخخيرا الى العمر » وهبط عليه فعلا ع 
لكن كل ذلك ليس مما يدل على الكمال الانسالي الحقيقي » 
ليس الكمال أبداً في أن ينفخ الانسان ني الجمادات روحا . 
وبجعلها ناطقة حية » بل الكمال الوا م في نفسه 
الروح » ويجعلها حية حية تنطق ٠»‏ الانسان خليفة . ' الله في الأرض » 
ده ف الكون : فمنصيه اشن وأعلى . وأجل من أن يكون 
عدا للجمادات » بل هو الحدير باك ستعبدها » لا لنفسه 
فحسب )2 بل لله خالقه وربه » فيستخدمها في تحقيق ما يريد 
الله من هذا الانسان وهذا الكون . 


أسير القفص الذهيبى : 


نرجع فنتساءل : كم ذلك الانسان الذي لاا يرى تقدمه 
5 00 الدول 7--5-50 واستعباد العباد والبلاد , 
و سط النفوذ » وقهر النفوس »2 وإخضاع الأمم والتعوية ‏ 
بل يريد ان يعمل للانسانية بكل اخلاص وايثار ؛ متجرداً 
عن الأغراض والمنافع ) لأنه ‏ قنك ريط تضيره.. «الاساية 
ويرفض بكل قوة أن 001 الحكرماف ب اهوبا 
من الأحزاب » بل يحاول أن يخرج الشعوب والأمم من عبودية 

ظ ظ اه 


النفس وعبودية الأهواء والشهوات » وعبودية القوة والمادة , 
0 المال والثروة » وعبودية العلم والعقل » والذي يستطيع 
ن يقول بكل قوة واعترازء أمام العالم ما قاله ذلك الأعرابي 
الذي قد سما به الاسلام من الفرش الى العرش » ومن الثرى 
الى الثر يا ع فجعل يحلق في في أجواء فسرحة ٠‏ 

3 تومن شادمن .2 نك اياك الماح اه 
ومن ضصيق الدنيا الى سعتها » ومن جور الأديان الى عدل الاسلام , 
رسكا براه الج اق و اله 10كين 

يقول بدوي في بلاط «رستم؛ - قائد قواد الفرس . 

ووزير الحر بية ىُ . الذي كان اسمه يخلع ٠‏ القأوب » 
ويذهل النفوس » ويدهش الحنود ‏ : ١‏ ابتعثنا اللّه 1: فرج الناس 
من ضيق الدنيا الى سعتها » الدنيا التي اوه بامير اطور بة 
ايران » والدولة الساسانية » فاننا نراها قفصا ء» والقفص قفص .2 
ولوكان من ذهب ؛ وأسلاكه كلها من | ذهب ء فآتينا نري لكم على 
حالكم اوت لاط عدي والعطات ون يبحرا قري الى 
هذه البلاد » أيها الفرس الأشقياء المنكويون ! أتئنا لنخلصكم 
من هذا القفص الذهى الذي تشدون فيه وتتغردون » وتبتسمون 
كمن وريم إن رفي الله الواسعة » والى أجواء الحرية المترامية 

اللامتناهية » فقد استعبدتكم العادات لت ؛ واستعبدتكم 

الأسبات: ,والستهيلانتة + :وامععلكم.. عوكر. والترقيه «والتسلية + 


4 صمب 


0 


(ز الله | لتعكنا 


)١(‏ البداية والنهاية ل ن كثير ؛ ج // ؛ طبع بيروت 19552 م. 


14 


واستعبدكم المغنون » واستعبدكم عبيدكم » واستعبدكم طهاتكم 
وطباخوكم ؛ واستعبدكم سقاتكم . واستعبدتكم جدرانكم 
وحيطانكم . أما نحن فلسنا الا عبيد الله ؛ فأتينا لنخر جكم 
من هذه العبوديات الي لا بخصما الا الله ل الحاسبف 
الالكتروني لا يحصي لآ امسو الظاهر . ولا يستطيع أن بحصي 

غير المحسوس الباطن فانه اذا خالطت العبودية القلب » وامتزجت 
باللحم والدم » وأصبحت طبيعة لا تبرح الانسان في الظاهر 2 
والباطن ٠‏ حتى أضحى لا يعيش الا با ؛ » لأنه شغف با 2 
وأحببا وعشقها » وآثرها على الحرية » فأنى للحاسب الالكتروني 
ا اا ا 
الخرجكه: دن .دنه الفبرديانتة. الى الوق الع موالالحصناء؟ 


الى الحرية الوائحدة . 


النور فرد والظلمات كثير : 
والحرية واحدة » أما العبوديات فلا آخر لها ولا نباية ؛ 
كب ان العو ملاح والفلنيانق كير .اذاف اتقو القرات 
كلما يدكر «النوو 57 به فرداء ( رجهم من الظلمات الى 
الدو و أفلة عم النون فى اللغة على زة ا أنوارة 3 
و ' فلا 20201 لنور ب العر بية 201000 
لا سعه جمع النور » كلا ! ليس ذلك الا لأن الور و قي ل 
1 مع النو : ظ ني 
فرد » والظلمات لا ياني علا الحصر . 
ومصدر النور واحد » وهو معرفة الله » فنها ينبثق النور 


6ه 


والهداية . وقل كرتا زبارة هنذأ اليلد سيت الدكتور محمد 
أقبال .يت ولك الذي قد درس الحضارة الغربية دراسة وافية ع 
عميقة تحليلية ع واحاط جوانبا ء واطلع على دخائلها وأسرارها 
وابعادها ء وجوانب الضعىفف فا ب يقول فيه : ( أن الامة 
الي يذ نصيبف 2 سس التوجيه السماوي والتن نزيل الارهي . غاية 
نبو عهأ تسحير الكهر باء والبخار » » ويقول 2 ست آخر : 
١‏ لقد تضخم العلم وتقدمت الصناعة في اوروبا ولكلها بحر 
الظلحانته لبس :قهة غيق “الحياة 4 
هه لانن 2 58 


بحر الظلمات 2 000 الأسكندر قل حا ل خضراً لياه 3 
له صله الى شاطىوء عين الحياة 0-5 بحر الظلمات ع لح الخضر 
5 و | ا دشير ا و 
بلح عليه عجز عن هذا العمل . دالت اقبال في 
شي م ويقول ١‏ أن ون بحر ات وعالم الظلمات 4 


صنب لاعن زو قدا وإرساة والبرة يس رضي 


واه لفولاد والالايتك) وركرت جهودها وذكاءها ومواهبها على 


ل 


الكون الا قاقد متقادية دن عام الالفسن ع“ فاستطاعت +أان 


تسعد تسخر الحمادات . وم تسقطع- أن تسحر نفسها » واستطاعت 


ا 


ان تسخر الكون ولم تستطم ان تسخر 0 ح الكون . 
قل اعقيونت: أو با التقدم المادي هدفها الأسمعى في الحياة . 


وجعلته نصب عينها » فكتب الله لا فيه الانتصار واحرزت 
في ذلك نجاحا لا بأس به » وقطعت أشواطا بعيدة وضربت فيه 
بسهم وافر» كسنة الله في الأرض : فقد جرت سنة الله في 
الكون أنه يساعد البشر ويوفر له أسباب النجاح مهما اختار 
مجالا من مجالات العمل » وكل دا في الأمر هو انتخاب مجال 


العمل » واختيار مضمار النشاط والاجتهاد . 


المسيحية لا تنسجم مع المجتمع الاوز : 


فل انص ف ا نحاه 9 1 المادية ب سياف لا تعنينا 
فُُ هذه المناسية 15 وكل من 4 تاربخ اونا تأر بخ نشوء 


وارتقاء الحضارة الاوربية والمدنية الغربية » و 
الامريكى « درابر ») بي كتابه « الصراع بين الدين والعلم ) 
وتشبعء قصة (الكنيسة )» و « قيصر» وقصة الحروب الدامية 
5 اكور نه 5 اويا ني الد 00 والعلم طويلا » كل 56 اطلع . 
على ذلك يعرف جيدا كيف دخلت المسيحية أوربا واعتنقها 
الاوربيود بجهود ردت قام بها المبشرون والدعاة المسيحيون » 
ثم كيف تكونت عفوا تلك الاسباب الي دفعت اوربا الى 
المادية الرعناء بعد ما دامت الحرب بين العلم والكنيسة مدة 
طويلة » لان الغربف قل اشماز من لكين فقدل كان الدين بقعد به 
وشطه 3 و بدفعه الك الوراء : على حين كانت طبرعته ا اتوخئوسة 
المتطلعة الطموحة تندفع به الى الأمام بقوة وحماسة » وعاطفة 


/اه 


الالمية والامكانيات المائلة للتقدم والانطلاق » وكانت الأمم 
تتنافس في مضمار الرقي وتتسابق: إلى احراز قصب السبق ؛ 
كن ذلك كان ببست اوويا على السير الحثيث والاندفاع القوي 
السريع الى الأماء ويشجعها على أن تستخدم الذرة من ذرات 
الكون وأن تستغل ما أودعه الله فيه من ذخائر وموادٌ » وقوى 
وطاقات » وأن تحول التراب ذهبا وتجعل الحمادات ناطقة 

على كل فكانت الطبيعة الأوربية » والتحولات » والتطورات ؛ 
والانقلابات » التى كان يشبدها العالم » تتطلب أن تحختار 
اونا من ممحالاات العمل » مأ تبذل فبه مواهمها وذكاءها 
وكفاءامها » دون حدل وقيد 3 ولا تحتاج فبه الى الاستيحاء من 
الكتاب المقدس . والاستفتاء من رجال الكنيسة فيما يتصل 
بالحلال والحرام » اذا فكان من سوء حظ أورباء وبالتالي 
من سوء حظ الانسانية » أن كانت قد اختارت المسيحية كدين 
لهأ وعقيدة : 

واذا سثل من در تار يخ العقائد والديانات » عن ديانة 
3 تنسجم مع المجتمع الاوربي » ولا تتجاوب مع طبيعته 
وعادته في قليل أو كثير » فسيجيب بكل اقتناع وثقة . أنبا 
مض الديانة المسيحية ع يه غير ع وادا تساء ل م هى الديانة 
الى تفقطيق آنه تعنن ال الطيفة' الأزرية المت القلنة 
الجامحة 4 قرارها وهدوءها 4 وان تركزها عل الانماه الصحيح 3 
وان نحمف من غلوائها وجماحها . والي تستطيع أن مجمع بين 


مم 


الوسائل والغايات » وأن توفق بين الأسباب والأهداف ؛ 
وتتخد خحطة للإنسانية جديدة ؛ وتهبها دمأ جديدا 3 وتنصرا ف 
بالبشرية بأسرها الى الانمجاه الصحيح المستقيم ؟ فسيكون الجواب 
الوحيد لدى كل من ينشد الحق والصواب » وبحب العدل 
والانصاف + أن ذلك هو الاسلام : 5 إلآ. 


ولا غرو فان الانسان لدى المسيحية مذنب بالولادة والفطرة » 
فكيف يتمشى مع ركب المدنية وهو مثقل بالمعاصي والذنوب 
الفطرية » ويئن تحت وطأتها » ونجب عليه أن يعتقد ‏ بصفته 
سيحيا - أنه مذنب بالفطرة » فكيف يعتمد على نفسه ؛ 
م امه ا حل ا الك 
واذا كان هو مذنبا » غارقا » في حماة المعاصي والاثام إلى 
الآذان » 'نادماً عل صنيعه » فكيف بمكنه أن يجابه الكون ‏ 
ويستخرج القوى الطبيعية من أعماق الأرض » ويسخر البحر » 
ويشق أمواجه » ويحلم بالوصول الى القمر» والكواكب 
والسنا رات ظ 

إذا اعتقد إنسان أنه عاص بالولادة » قد كتبت له الذنوب 
والمعاصي » وهو في خانية ال تازه من +ذلوية: فكبت» بطم 
أن يقوم برحلة الفتوحات الكونية » وأنى له أن يحلم 2-00 : 
و العلمية » عراز واعتزاز » وشجاعة واعتماد ؟ 2 


ار توفيق بين الف : تناقضا 0 5 ء فكان 


هه 


كمن يركب حصانين في عربة » أحدهما أمام العربة وآخخر وراءها 
فهما متقابلان عام . فهذا يجرها الى الامام وذاك يجرها 
الى الخلقيع: “فكانك ورا تظبوة): المحيينة ‏ “تنظلق عقدة 
0000-7 الأماء كانت المسيضة ديه ينس الغدة بزالترة 
الى الخلف ء تدفعها الى الرهبانية » والى الفرار من الحياة : 
وكانت رجال الكنيسة ينادون بأن سر تقدم الإنسانية في العزلة 
من الحياة » وضوضاء المجتمع البشري » وإن كان الإنسان 
يريد الرقي الروحاني » فليلتجىء إلى الحبال والمغارات والكهوف », 
وليقف حياته على الكنيسة » وليضرب الحياة العائلية عرض 
الحائط ليعتزل المرأة » وليتجنب ظلها » وليتحاش عن النظر 
الماخة اقرأكتاب / ليكى ) ذلك على أن ارون كان بغر من: ظل 
المراق: ولو كافيت اميد ٠‏ كانت الأم تقوم برحلة طويلة » وتقطع 
مسافة طويلة لتقر عينيبا بنظرة الى ولدها وفلذة كبدها » وكان 
ا ا ا 
من العفريت والجن » وكانت الأم البائسة المسكينة تتراجع 
اقواجهاه فلي متكسر 1 إذاتي المصراكد- افهل .تخد 
في العالم نظير هذه القساوة والشقاوة ؟ ٍ 

تلك هي المسيحية التي منيت بها أوربا وأمريكا » فكان 
أن للا بلغ السيل الزبى وملم الوادي على القرى ء قررت الثورة 
على الكنيسة ٠‏ والتحرر عن عبوديتها » وهن الدين 5 كان ؛ 
لذن كن «اللحد ب كينا كاك انق ع تقلت عيدرة اه ل 
نيول ١‏ الرقية واراقي + ارقي كن اميق الل الموج يضلة: 


.ل 


وقطعت آخر خيط كان ير بطها بالكنيسة . 

هذا وبالعكس قد بدأ انحطاط العالم الاسلامي منذ أن 
قطع صلته عن الدين » حقيقتان واضحتان : ما بلغت اوريا 
ل ابعيدا من التقدم إلا حينما رفضت المسحة: 6 وما امار 
العام الاسلامى الا بعد ها طوى كشجه عن تعاليم الاسلام »: 
وزهد فيها وانصرف عنما . 
عبيد الما كينات : 


على ذللك 4 قفاوتت ١‏ اهويةا تعبد الماكينات و نحضع 
الاك غ. ومطتث أفريكا. تقرذها: عل الكبرق: والغرسه »© 
وأصحت. عي قل بعل العام زاك وعتضل ف العامة 
الدولية » وتديرها كيف تشاءء أصارحكم أيها السادة ! 
- في قلب الولايات المتحدة » أن دول العالم كلها 
استثناء ‏ اسلامية كانت أو غيٍ ر اسلامية » -خاضعة 0 
9و بعجلها ارتباط العبيد بالسادة ؛ تابعة لها » يوجه من 
الوجوه » وبطريق مباشرء أو غير مباشر» ههنا تنخذ تلك | 
الخطط والمشاريع التي تطبق في بلادنا وأراضينا » وبيد قادتنا 
ورغمافا . 

ولئن كانت أمريكا استعبدت العالم كله » فاذا هي الأخرى 
تعبد الأجهزة والآلات وتعبد هذه البيئة » وتعبد هذا المستوى 
للحياة اق م11 وتو نا كينا تناو اوت لبي لا تي 0 
افاتعيين دوعا 
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مايا الجمادات وطيعتها : 

والشىء الوحيد النادر المفقود الذي لا أجده » هو الانسان ء 
الله الا سان المتس. القى. مسوك «لون مسار ارج ا 
ابضا » متدفقا » لا ماكينة متحركة . فقد خضع الإنسان 
لحياة الماكينات خضوعا جعله لا يفكر إلا في الماكينة وأصبحت 
خواطره ومشاعره كلها ماكينات ؛ م عزانا: ‏ النادات 
والفولاذ » فلا رقة فيها ولا مرونة ع ولا لين فيبا ولا نعومة , 
وقد بعد عهد العيون بالدموع » وعهد 5 بالخشوع » تلك 
هي الحقيقة الي لمستها في الولايات المتحدة الأمريكية . 


كونوا على حذر من ٠‏ أن تذوب شخصيتكم : 

وأوصيكم ‏ قبل أن 0 ع أن لا هركم بر بق 
هذه الحضارة » فالشجرة البَى رامح يا 
الخاص » هى سشّجرة النبوة » فعيشوا 2 هذا المجتمع . 
لا تخضعوا لما » ومتعوا مبله الأرض وعبذه الحياة » 0 
لا تكونوا عريك هذه الحضارة » وهذه المظاهر الحوفاء 4 ليت 
أفي بأن ما تصنعون حرام » وإقامتكم في هذه البلاد حرام . 
ولكن أقول : لا ترعبنكم هذه المادية » بل احتفظوا برسالتكم - 
واعتزوا بشخصيتكم » واحفظوها من الذوبان والانحلال 
ولا تببركم هذه البرجة الخادعة 2 والمدنية الزائفة 2 ولا 
تحتقرن دينكم وعقيدتكم » ومثلكم وقيمكم وحضارتكم 
ومجتمعكم 0 تظنوا أنكم حيوانات ودواب » وهؤلاء انس 
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وبشر » اذكروا ما يقوله شاعر الإسلام الدكتور محمد اقبال : 

«أظلم الجو ١‏ في عواصم أور با بدخان المصانع المتصاعد الكثيف » 
ولكن ينها - عل كثرة اناوه مد غير متبيثة لفتح جديد في 
الفكر واشراق من عالم الغيب . 


عبيد الأصنام التي نحتوها بأيديهم : 
ان هؤلاء يعبدون عاداتهم وأعرافهم » ويعبدون الآلات 

التي يصنعوتها بأيد.هم » يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الع 
على لسان نبيه ابراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - بأسلوب 
ساذجح سيط : « اتعبدون ما تنحتول ) 2 يصنع ههنا اليوم شيء ء 
ويوضع مقياس : ويتخذ مبداء 0 ماكينة » فتصبح 
البلاد كلها خاضعة لطا » تعبدها » وتكفر لها إن هذا اليلد 
0 «ازر) صانع الأصنام وسادد بيبا » فهو بحاحة ملحة 
الى الأذان إبراهيمي : ولا يُوَذّن هذا الأذان إلا أتتم أيه 
المسلمون: ! لأنكم أتباع ابراههم قُ الواقع لا البود : لأنهم 

انحرفوا عن طريقه » ولا النصارى لأنهم . يتبعون اليوم مسيحية 
«بولس الراهب ») » وليسوا من مسيحية عيسى ومريم عليهما 

السلام ُْ اشيء .2 وقد جحت المؤامرة الخطيرة الي ديت فيد 
المسيحية ‏ وربا لم تنل مؤامرة ما ضد أي ديانة هذا النجاح 
اللأفر مز ائف فك جباا هن "اشاح اق مطللف: علا السك عليه 
السلام ودعا اليها الى مسيحية : بولس »© تماما » فالمسيحية اليوم 
ب سواء اكانق: كان لبكيةة ؛» أو بروتستانية » هى المسيحية 
البوليسية 4 1 


1 


فليس المسيحيون خلفاء ابراهيم عليه السلام ٠»‏ بل أنتم 
خلفاؤه » وأتباعه , فنقول لكم على لسان الدذكتور محمد اقبال ٠:‏ 
١‏ يا باني الحرم . ويا خليفة إبراهيم ' إعمض لبناء العالم من جديد » 
انتبه من السبات العميق » الذي 00 5 واشتت ولاق . 


انتم بناة الحرم . فاميضوا لمناء العام من حديد 0ه لأن 
بناة الحرم هم الذين يستطيعو ن أن بر هنا العام المنبار سن 
جديد » وتجري اليوم ني العالم كله عملية التخريب وكل ها 
يبدو من عمله بن هي عملية هدم وتقويض ١‏ ثم أنتم تحملون 
رسالة » وتؤمنون بكتاب حي » وتشبعولن نبياً كان من اختصاصه 
اخراج العام من جميع الغبوديات” الى .عبودية. الله وحدهة فلسم 
هنا في أمريكا كانسان بأكل ويشرب فحسب » ولا كهنود 
وبا كستانين ع وشصر بين وسور بين بل انم مسلمون مد فسلمة 4 
يقول شاعركم الاسلامي اللكت ور محمد اقبال 


) خطدزا أصنام الألوان والعناصر والأجناس ا و 
بوتقة نقةَ الاسلام 4 حى. يه يبغى هناك )ا توراني ) 000 0 أ وان 
3 ) 56 ا 


لا بد أن تعرفوا شخصيتكم ا ل 
لستم كالة متواضعة تركب في ماكينة فتفقد كيان ؛ ولسم 
كالاً نعام تأ كلرن كينا تأكل الأنعام ؛ وتشبعون كما 0 1 
بإ يع أن تبلغوا إلى الامريكان وإلى الغرب وعدم 
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وتوقظوهم من غفلتهم » وتنببوهم عل خطاهم وتفهموهم . 
انكم منحرفون عن الخط الصحيح 2 درب الحياة ؛ وم 
تعرفوا لذة الحياة الحقيقية » وأنتم في جهل أي جهل » بالانجاه 
وأحيانا يتيقظ فيهم الشعور فيسيرون في جهات خاطئة » 
فيتجهولن الى سيره الخنافس لسك جردا تجهود الى 
الانتتحار » والى التخلص والفرار من الحياة » يتجهون الى 
الطريقة اليوكية ؛ والى البرهمية » يقيم الهندوس في الهند في 
مديئة ( إله آباد » عيداً دينياً كبيراً لو شهدتم هذا العيد لرأيتم 
كيف يتشرد فيه كثير من الأمريكان المثقفين » ويتسكعون 
كمجانين » ويتيبون كالبهائم والأنعام » يجلسون الى النساك 
الحنادك والسدنة والأصنام . والأمر الذي يدل على أنهم أصيبوا 
بالتخمة » بتخمة المدنية » قد شربوا من حمر المدنية » اللى -حد 
الغثيان ثم يؤمون ابتغاة للشفاء والعلاج أطباء لا يشفى عليلهم 
' ويا ليته كان هناك مجتمع سلامي يصلح لأن يأخا بايدي 
الأمريكان الى الصراط المستقيم » ويخاطبهم مخاطبة الاستاذ 
للتلميذ » والكبير للصغير » ولكن يا لسوء حظنا » فليس هنالك 
0 5 ل“ ا : ٠. - 0 ٠‏ 5 

حي مثالي يصلح ال حاطب الأمريكان مخاطبة اليك للنك ؛ 
فحينما يتقزز أمريكي من مذبيته » ويسام من مجتمعه » 
يقصد المند و ١‏ نيبال» - بغية سكينة القلب وطمأنينة النفس - 


6 احاديث صريحة في اميركا ‏ ه 


ويرتاد قلل «همالاة ويصيب من المسكرات » ويتئاول 
المخدرات ء» والحشيش » وما إلى ذلك لرة الروحية » 
ونحتار الخنفسة و «البية ) » با لتنا نحن المسلمين نستطيع 
أن نسعفهم » وناخذ بأيديهم إلى ا عق ,والضو اس 
أين المسلمون ؟ : 

إخوالي ‏ ! فلا يكونن عملكم » في هذا البلد» هو 
الكسب والأكل فقط . فان ذلك تصنعه كل أمة في العالم ؛ 
وقد مجيده جيراننا الهنادك في الهند اكثر منكم . ؛ بل لا مبمنكم 

من الكسب والعمل » والطعام واللياس + الا نما تسد حاجتكم . 

ثم اذكروا هدفكم » وأقبلوا على مقصدكم » واعرفوا مركركم » 
8 لحم تموذجا للحياة جديدا» وأذنوا » حتى يكون 
زجراً لعقوههم » وأقيمو الصلاة حتى يبصروا ويفكّروا » وعيشوا 
حياة طهر وصفاء ونقاء » حتى يكرهوا الحياة الدنسة القذرة » 
وخذوا في حياتكم بالتوسط والاعتدال » حتى يشعروا بتطرفهم 
واسرافهم » وعيشوا عيشة السكون والحدوء متحررين من حياة 
المصانع والماكينات » حتى يدركوا مصدر السكينة والطمأنينة : 
واشحنوا قلوبكم بالروحانية وبقوة الايمان واليقين» حتى 
شرره لوي لك ب ل 

يا ليته كان هناك ربانيون » ورجال القلوب واليقين » فيشملون 
هؤلاء الحيارى التائهين ‏ الذين قد سخطوا على حياتمم 
ويكادون ينسلخون من ثيا. بهم ء 0010000 
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وعنايتهم » وعسكون بأيدهم » ويقولون : «ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب )1 . 

وهذه الرسالة لا يقوم بتبليغها لآ المسلمون فاين المسلمون ؟ 
هل هناك بلد إسلامي ٠»‏ أو شعب مسلم » يستطيع ان يأخذ 
أبدي الأمريكان » ويقول : « ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) 
عاد المسلمون اخيراً ‏ مع الأسف ‏ متجردين من الاعتقاد 
في معنى الكلمة ‏ با في هذه الآية » فكيف يقولون ذلك 
لغيرهم » والذين أصبحوا لا يثقون بعظمة الصلاة واعجازها 
وبحقية الكلمة وصدقها » وبكون الله مالكا للخير والشر ء 
والنفع والضرر » وبالقضاء والقدرء: والدية “اغتيروا: الأهريكان 
رازقيهم » واعتبروا المصانع رازقة لحم . كت مستطدون. أن 
بدعوا الأمريكان إلى التوحيد الخالص النقي » وإلى إفراد الله 
بالعبودية والعبادة » وكيف يستطيعون أن يقولوا لهم : لا رازق 
الآ الله ؟ 5 

إخواني وأخواتي ! اعمروا قلوبكم أولا بالابمان » وحافظوا 
على الصلاة » واذكروا الله في ساعات الخلوة » واعيدوا إلى 
قلوبكم تلك الحرارة التي سلبها دخان لت الكثيف » 
وصححوا غاية حياتكم » واجتبدوا أن تعيشوا حياة « الانسان » » 
زاف 1ق ني واقرموا: النمرة البوية - على صاحبها الصلاة 
والسلام - واستضيئوا بها » واجعلوها مشعل حياتكم » 
ادعوا الأمريكان الى دين الفطرة » ألا وهو لاملام 1 فإ 
هو دين الفطرة وحده» فلا شط الفطرة » ولا يكبيتهبا ء» ولا 
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يضيق الخناق عليها » كالمسيحية وغيرها » بل الاسلام يعتقد 
اه نه « ما من مولود إلآ يولد على الفطرة » فأبواه ردقه ويلع اله 
ومجسانه 0 ؛) فالفطرة من حيث هى » صالحة طاهرة ع 
( فطرة الله الي فطر الناس عليها » . 1 

جعل الله هذه الفطرة » كاللوح الصائي » لم يكتب عليه 
بعد »ء ووضع فيها الميل القوي إلى الخير » فالإنسان صالح 
بالفطرة » ويحب الصلاح والخير » ويكره القبيح والشرء 
فاذا ترك وشأنه : فسيسير على الطريق المستقيم » بإيحاء من 
فطرته » فلا بد أن تعوا هذه الحقائق اولا » وتسيغوها بالعقل 
والقلب كليبما » ثم بلغوها الهم 4 لك أمة دعوة » وأمة 
رسالة » وأمة غاية . ولستم كبهائم تسوم وترعى » ثم تقبل 
عل اياف قو تا اللي : 


اكتشفوا الانسان : 

وضعت أمامكم خواطري وأشجاني ) رابك ف وي 
ف شيء إلا الإنسان ء ولئن 2-0 فر تما رأيته فيكم 3 وليس 
السبب 2 ذللك 06 ا( م اخالطهم . فقد رايهم في كتاباتهم , 
وخطاباتهم 3 وعى تليفز يونهم . ومذياعهم . فلعيثت سحأ هلا 

0 ويك الإنسان ») الذي هو خليفة الله في الأرض 4 
والذي من اله خلق الله الكون .ع والذي يحمل ي صدره 
القلب الحي الذي هو أغلى من كل شىء في الحياة » لا حقيقة 


. حديث متفق عليه » وقد اخحر جه ابو داود والترمذي أيضا‎ )١( 
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لخزائن الأرض بأسرها في جنبه » ولا لجميع الانتصارات ‏ 
ابي أحرزها العلم » ذلك القلب الذي هو قلب صاحب القلب » 
هذا هو الانسان » اكتشفوا هذا الاإنسان وأبقظوا هذه الانسانية 
في أنفسكم » وإذاً فيحق لكم أن تع تعيشوا في هذه البلاد؛, 
بل هناك ستكون إقامتكم ضادة :وليه قياضي وليه 
للدعوة » وسعادة لكم في الدنيا والآخرة .2 
تخوف واشفاق : ظ ظ 

وال فاسمحوا لي أيها الاخوة والأخوات ‏ أن أصارحكم 
بأني أخاف عليكم كثيرا » إذا لم توفروا تلك الأسباب التي 
تمكنكم من الحياة الدينية ؛ ومن تعليم أطفالكم وبناتكم . 
د الدينية ع وم اموا تعدا ال اماي التي وعل 

ثهم على الإإبمان والاسلام أخاف أن تكون إقامتكم هنا 

معصية لله ولرسوله » بإذا فانم فق خخطر جهائل 4 '( أن" الذيخ 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا : فيم كلتم ؟ . قالوا : كنا 
مستضعفين في الأرض » قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة ‏ 
فتباجروا فيها ''2 ؟ 

فلا يحوز لنا أن نعيش إلا في المكان الذي يتمتع فيه الدين 
بحريته » ويحيا بمزاياه» وخصائصه» ويكفل لنا فرصة 
القيام بالفرائض والواجبات » فإن كان هناك مجتمع لا يسمح 


(1) سورة النساء الآية 48 . 
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بذلك » أو نشعر بأننا لا نتمكن من تأدية الفرائض في هذا 
المجتمع . لا يجوز لنا الإقامة فيه » ويحتم علينا الدين أن 
ا الى مجتمع آخر . 

ويب عليكم أن تكزنوا في هذا البلد بيئة تلاشمكم : 
وعكنكم من بقائكم على الاسلام والدين والإيمان » ومن 
قيامكم بالعمل الديني » ومن أن تعيشوا يجميع مزاياكم 
وتشخصاتكم الدينية » ثم استوثقوا من مستقبل أولادكم 
ومن أنهم سيحتفظون بإعائهم بعدكم » كما صنع يعقوب 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ مع بنيه » يقول الله تبارك 
وتعالى : 

: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت » إذ قال لبنيه‎ ١ 
م تعبدود من بعدي » قالوا : نعبد إلطك وإله ابائك : إبراهيم‎ 
)( » وإسماعيل وإسحاق إلا واحداً ونحن مسلمون‎ 

من ثم فيجب أن نستوثق ونتأكد ‏ فيما يتصل بأولادنا 

56 د كل تود عد 1 ميلون با فإ ذل يكن نعل اذلك 
أمن وإطمئنان » فلا بد أن نراجع رأينا ونستفتى ضمائرنا » 
هل نقم في هذا البلد » أو نغادره إلى بلد آخر ؟ . 


يمكن أن تعيشوا هنا كمسلمين : 


الن :اشكر شكر المعترف ‏ بالواقم ‏ جهود .01.5.8 


. ١# سورة البقرة‎ )١( 


والخدمات التي تؤديها المؤسسات ولمنظمات ٠‏ التي لا أعرفها 
أنا بالتحديد » والمحاولات التي يقوم بها الذين يسعون في نشر 
الديخ وتبليغ الدعوة الاسلامية » ويوزعود النشرات الاسلامية 
ويكونون حلقات الاخوان » ويجمعون الشباب » لهذا الغرض » 
سواء أكانوا 'عرباً أو عجما » فكلهم سعداء » تقبل الله سعيهم 
وشكر جهو مم ورفع درجا بم . 

0 فأوجّه اليكم كلمة : إنكم #تطعون ‏ أن: تفشو 
في هذا البلد كمسلمي: 3 إذا شتم وأردتم ولا تذوبود أمام 
وهج الحضارة » كما يذوب الندى أمام وهج الهس 
الشمع أمام لفحة النار ؛ وإن كتم تخافون الذوبان » 6 
ببلادى الأم التي وفدتم منها إلى هذا البلد » ولوكان لكم فيا 
ربع أو عشر ما.تكسبون هنا اج أو الل سين فللا حكن بوذا 
ابتكم ان: لتحيو حياة المسلمين في هذه الربوع » فسعداء 
أنتم » وسعيدة إتاسكم فيبا » فعسى أن يبد الله بكم أهلها 
نوراً جديداً » وأن يفتح بكم طريقا يدخلون به في الإسلام 


أفواجا . « ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » . 


اا 


اتحدروا 


وعا 


ل 


ب 


أنينثف ا إسلام امك أورؤق . 


( محاضرة ألقيت في مدينة ١‏ نيوج رسي ) 
وول مهلا في أمريكا الشمالية » وقد 
قدم المحاضر العالم المصري الباحث 2: 
الدكتور سليمان دنيا المشرف العام على 
المركز الاسلامى » وقد ذكر في كلمته القيمة 
أن الاسلام والثقافة العربية الاسلامية لييست 
محتكرة على العرب » خاصة بهم » وأشاد 
با لعلماء العجم ‏ خاصة علماء شبه القارة 
الهندية ‏ من مساهمة كبيرة في تكوينها 
وتوسيعها ولهذيبها » ونوه بصفة خاصة 
يعاثرة العلامة السيد مرتضيى الزبيدي 
( البلجر امي الهندي صاحب ١‏ تاج العروس ) 
قِ شرح الفقاموس المتوقف ه١٠١١‏ ه) 
واللغوية العلمية » وذكر أن الاسلام دين 
عالمى لا يعرف الحدود الحغرافية والفروق 
الاقليمية والقومية . 

وقد استمع الى هذه المحاضرة عدد 
وجيه من العرب المثقفين و الهنود والباكستانيين 
المقيمين في أمريكاء وذلك في /١١‏ 
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حمادى الآخرة 61 ١‏ ه -4/ من يونية 

١91107‏ مء ظهرا » ونقل نص هذه المحاضرة 

من الشريط المسجل وتناوله المحاضر بالتنقيح 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 

وخاتم النبيين محمد واله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان ‏ 
إلى يوم الدين . 

الإسلام يغزو الولايات المتحدة : 


إخواني وسادتي ! أنا سعيد بهذا اللقاء الكريم وبهذه 
المناسبة الطيبة المباركة حين ألتقي بكم في هذا المركز الاسلامي 
الكبير » وهذه هى جولتى الأولى في الولايات المتحدة في 
أمريكا الشمالة وكنت أسمع كثيرا عنها وعن إنتشار الاسلام 
فيها » وعن عناية إخواننا المسلمين الذين تدبروا هذه البلاد 
وانتقلوا إليها بالاسلام وبحبهم له وبغيرتهم عليه » ولكني لا 
أخفي عنكم أنني لم أكن أتصور أني سأجتمع بإذن الله بهذا 
الفذف الكه اق اعون التلمية © نوارفق فهم هذا النشاط 
وهذا الحماس للدين » وهذه العاطفة الاسلامية الطيبة . 

وقد عرفت أن الاسلام بدأ يغزو هذه البلاد » الي تسيطر 
الان على العالم المعاصر» تسيطر عليه بتقدمها ي الصناعة 
وبتقدمها في العلوم الحديثة والعلوم التطبيقية » وبتقدمها بي 
مضمار الاكتشافات وباستحواذها على مجال الحياة السياسية ‏ 
في هذا العالم . 


نف 


ل ا الاسلام يدخل 2 هذه المنطقة وصار يشق له 
طريقاً الى الأمام » وسيأتي يوم قريب إن شاء الله حين يتكون 
مجتمع إسلامي هنا في هذه البلاد البعيدة : انني متفائل وانني 


مسرور وسعيد بذلك . 


ولكن في نفس الوقت يساورني خوف في ضوء التجارب 

وهو أن نشوء مجتمع إسلامي في بلاد بعيدة عن مركز 
الاسلام وعن مركز الثقافة الاسلامية ومركز الحياة الاسلامية 
أمر عيطي , 
شلقة. “ان الاسلام ليس خاصا يلد كود بلد كما تفضل 
أنننةا 5 نأ الدكتور سليمان دنا 6 د وانا أوافمه 58 ذلك هانّه 5 
مائة ب أن الاسلام ليس ديناً اقليميا » ولا ديناً جغرافيا . 

ولكن رغم ذلك كله مما لا شك فيه أنه يحتاج الى جو 
خاص ؛ يحتاج إلى ذوق مسيطر على التفكير والشعور وموازين 
واذا كنت أكثر صراحة وادق في التعبير قلت انه يحتاجح الى طقس 
ودرجة حرارة وبرودة معينة (ع652101م2162) لانه دين حى 
إنسالي » ليس دينا عقليا يعيش في المخ أو يعيش في الفلسفة 
او يعيش في مكتبة » أن الإسلام ليس عقيدة فحسب أو ليس 


ع 


فائمة طويلة أو قصيرة من عقائد يدين بها الانسان وكفى .. 
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الاسلام في وقت واحد عقيدة وعمل » وسلوك » وخلق » 
وعاطفة » وشعور » والاسلام كذلك ذوق » ذوق ستولي 
عل الانسان وبصوغه صياغة جديدة » اذا شرح الله صدر 
أحد لدين الاسلام وآمن به كدين الله المختار وكالرسالة الأخيرة » 
فانه يصهر في بوتقة الاسلام » انه يسبك فك حديداً ويصاغ 
ميناقة خديدة وكانة ولن عق ندند + لآن الاسلام نشأة مستقلة . 
نشأة كاملة شاملة » فيها كل الانقلاب » وفيبا كل الكمال » 
فالاسلام ليس عقيدة جافة » عقيدة حرفية » انه دين يتغلغل 
في الأحشاء ويسري في العروق كما يسري التيار الكهر بائي 
وكما يسري التيار من جسم الى جسم ؛ ومن مصدر الى مصدر . 
انها صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة : 

فاذا كان هذا شأن الاسلام فالاسلام ليس شيئاً ينققل حرفي 
فقط . مثلا يقول الانسان امنت ,الله » وامنت بالرسول 
وامنت بالآخرة » وكفى » هو منبج تفكير خاص » وذوق 
خاص » يحكم على الأشياء هذا طيب » وهذا خبيث » ان 
الني نه كان يستحسن أشياء ويستهجن أشياء » كان يحب 
التيمن في كل شيء ء كان يحب التيمن في تنعله وف تر جله 
وف شأنه كله » وكان بنشط لأشاء ويتنغص برؤية اناف 


انه ذوق. نبوي » ذوق سعماوي » ذوق نزل من فوق و سماوات » 
وحمله الأنياء علييم الصلاة والسلام واورثوه . 


لذلك نرى أن الله تبارك وتعالى يصف للاسلام بصبغة 


ه/؟ 


الله اذا كان الاسلام عقيدة فحسب » واذا كان الاسلام عملا 
فحسب ء لم يكن يستحق أن يسمى صبغة » الصبغة لون 
شامل وسمة مميزة وشعار فاصل »2 وطابع تمثار > الاسلام لا 
يكون لونا ولا يكون صبعة الا اذا كان شيئاً يفرق بين انسان 
وانسان » وبين حياة وحياة » وبين سيرة وسيرة » وبين ذوق 
وذوق » وبين موازين الأشياء والقيم والمثل » فوازين الاسلام 
غير موازين الكفرء الها غير موازين الجاهلية » لذلك ترون 
في الحديث النبوي وفي كتب السنة اشارة الى الجاهلية وشعائرها : 
فيقال مثلا إنه من خصال الجاهلية » إنه من حمية الجاهلية ؛ 
وجاء في القران : رولا ترحن تبرج الجاهلية الأولى ) . 

للاذا ؟ الجاهلية قد مضى دورها وانقضى . لاذا يعبر القران 
بالجاهلية لأن الجاهلية كانت حياة مستقلة » ير 
وفبها حلال وحرامء وفيها فرض وواجب ومنوع ٠»‏ وفيها 
موازين خاصة للاشياء » فالجاهلية كانت حياة كرهها الله 
سبحانه وتعالى ومقتها ولعنها » ولذلك جاء في الحديث الشريف 
« ان الله نظر الى أهل الأرض فقنهم عربمم وعجمهم إلا 
بقايا من أهل الكتاب » . فهذه الجاهلية قد أبغضها الله سبحانه 
وتعالى ولعنها وأسقط قيمتها وكرهها لعباده فقال : «ولا تبرجن 
تبرج الجاهلية الأولى ) » ويقول : (اذ جعل 00 ل 
52 قلو هم الحمية » حمية الجاهلية » » وكان الني 2 اذا 
زا فى مسلم شيئاً من بقايا الجاهلية قال : « انك امرؤ فيك 
جاهلية » كما قال لأبي ذر لا رأئ. الفرق الكير_ بينه بويت غلفه 


ك/ 


وراه يضرب غلامه وينزل عليه بالضرب والاهانة قال له : 
وانك امرؤ فيك جاهلية » فتأثر بذلك أبو ذر فجعل لا يفرق 
بيه وبين عبده » يكسو مولاه ما كان يكسو نفسه ويطعمه 
5 ش 

فالله سبحانه وتعالى يسمي الاسلام بصبغة الله فلولا أن 
الاسلام لون خاص للحياة » ونمط خاص للحياة للا سماه 
بالصبغة فقال : « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ) . 
ما هو الاسلام ؟ 

ثم ان الله تبارك وتعالى حث عباده على اتباع 00 علييم 
الصلاة والسلام فقال للا ذكر قائمة طويلة مشرقة للانبياء عليهم 
الصلاة والسلام فقال 5 و ووهينا: له اسعحاق ورحقوت كلا هديا 
ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داؤد وسليمان وأيوب ويوسف 
وموسى وهارون وكذلك نحزي المحسنين » وزكريا ويحبى 
وعيسى والياس كل من الصالحين » واسماعيل واليسع ويونس 
ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم 
واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم ) ذلك هدى الله بدي 
به من يشاء من عباده » ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا 
يعملون » (© » ثم قال : «أولئك الذين هدى الله فببداهم 
اقتده ) يعبى اقتف اثارهم لم خص لمنه 2 يكونه قلوة 
كاقنة واضوة حينة د ونقاة كاماة فقا غيفاظا السدسن عل 
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اا 


لسان نبيه َيِه في سورة آل عمران : « قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعولي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » . 

وكذلك للاسلام حساسية زائدة بالنسبة الى الديانات 
الأخرى إنه يتأثر أكثر من أي دين » ان المسيحى اذا قال أنا 
نصراني يكفى » ويختار من الحضارات 5 وأغاط 
الحياة ‏ ومناهج التفكير والمثل والقيم أ .يقناء خ. “وقد “سال 
صديق لي في الند هندكياً من كبار المثقفين فقال له يا أخي ! 
ان المسلم اذا سئل ما هو الاسلام يقول لا اله الا الله محمد 
رسول الله » والاسلام يتلخص في هذاء كذلك اذا سثلت 
اليك كل سينك تفن عاذ عب ا ل ارود كنا ناك 
عندي مكتبة اذا أردت أن أعرف الفلسفة البرهمية مثلا أو 
فلسفة « وبيدانت ») مثلا أنا أستطيع أن أراجع الكتب ولكني 
لو قلت لك مثلا ما عندي الا دقيقة واحدة أو دقيقتان فأنت 
قل لي كلمة تكون فيه روح الندكية وجوهر المندكية » قال 
فسكت هنيبة ثم قال يا فلان ! الحندوكي لا يؤمن بشيء وهو 
يؤمن بكل شيء فالإنسان إذا قال أنا هندكي لا يحتاج الى شيء : 
هو هندكي مهما كان سلوكه وتصرفه » أمن بأشياء وكفر بأشياء 
فانه هندكي ما دام هو يشهد لنفسه أو على نفسه بأنه هندكي 
يكفي هذا . 

ليس الاسلام هكذا يا إخواني ! الاسلام كما قلت لكم 
أكثر الديانات حساسية انه يتأثر أكثر من كل دين » له حدود 
معروفة معينة » هذا اسلام وهذا كفرء وهذه جاهلية » وهذا 


8ك 


حلال وهذا حرام » وهذا طيب وهذا خبيث » وإلى هنا الاسلام 
ثم الردة » ولا مفهوم للردة في دين آخر بالمعنى الواضح الذي 
نفهمه ونعرفه » لا تجدون مرادفا لهذه الكلمة في ديانات كثيرة : 
وعندنا الردة أكبر الكبائر وأكبر الآثام تقشعر منها الجلود , 
وقد جاء في الحديث الصحيح : «وويكره أن يعود الى الكفر 
كما يكره أن يقذف في النار» . 


مسئولية كبيرة ضخمة : 

فأقول لكم اذا كان هذا شأن الاسلام فمسئوليتنا نحن 
المقيمين في أمريكا وني أوربا مسئولية كبيرة ضخمة » اذا كان 
ام جرد عقيدة أو مجرد أعينال اف ريق عاد ا 
كان الأمن. فيلا لحن الأسادم اذا كان صبغة » وإذا كان 
عط للحاة : اذا تاق #تعورا «وساطلة ع وسحياية .راذا 
كان الاسلام بتأثر أكثر من كل دين واذا كان الاسلام انقلابا » 
واذا كان الاسلام تغيرا جذرياً في الموازين وني القيم وني المثل 
وفي استحسان الأشياء واستبجانها فأمره دقيق عميق » ومسئوليته 
كبيرة ضخمة . 

فلا نستطيع أن نكتفي بمجرد قراءة الكتب ولا نستطيع 
أن نقتصر على. سماع المحاضرات فقط » مهما كانت دقيقة 
ومهما كان مستواها رفيعا » ولكن لا نستطيع أن نتذوق الاسلام 
ونتشربه من خلال الكتب فقط ء أو من خلال المحاضرات 
فقط » وان كانت الكتب لا غنى عنها » ولا بد منها وان كانت 


,/4 


المحاضرات لا غنى عنها وهي مفيدة لا شك » ولكننا لا نستطيع 
00 مطالعة الكتب 0 المحاضراث . 
نحتاج 0 صبغة إسلامية » نحتاج أن نشاهد الإسلام بعيوننا : 
ولسمعه اتناك ونتلمسه اماه : ونتلوقه بأذواقنا 1 


الى الاسلام الحي : 


اذا لا بد من اللقاءات ولا بد من اصح ولا يدنه 
أن نعيش حياة اسلامية » نخرج الى مناطق فيا تقوم الحياة 
الاسلامية » وفيها يوجد المجتمع الاسلامي المثالي أو شبه المثاليي » 
أ نصف الثالي : أو ربع الثالي : ولكن لا بد لنا أن نشاهد 
الاسلام يسعى على قدميه نشاهد الاسلام يتنفس برثتيه . 


فلا بد من صحبة المإمنين الصادقين ولذلك نرى أن الله 
سبحانه وتعالى يقول لنبيه وأنتم تعرفون أن الني يده هو الني 
احضوم 2 و و الني المصطفى وهو لقال والقدوة جميع ار 
وجميع الاجيال المشرية ع لكن الله سبحانه وتعالى بحث 
بيه عل الضعكة ...عل صحة الصا لضيق. يقل راصي تقلة 
4 اللديوق بيدعولد رعهم بالغداوة والعثشى بر يدول وحهه ول 
عيناك عنهم تريد زينة 0 الدنا ولا تطع من اغفلنا قلبه 
2 ذ كرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا 42 واذا كان هلا شان 
النبي المعصوم فكيف بالمسلمين ؟ أما سمعوا قوله تعالى : « يا أيها الذين 
امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » فلا تكفينا المطالعات والقراءات 


وم 


مسئوليتنا نحو انشاء مجتمع اسلامي مثالي : 

المجتمع الاسلامي هنا في نشوء وفي تكون وهو في دور 
الطفولة ويجب أن نشعر عسثئوليتنا نحو هذا المجتمع وان نكون 
واعين » نعرف ان هذا المجتمع الذي قد ولد بفضل الله تال 
وبحوله » نرجو أن يقوم وينشأ ويترعرع ويبلغ سن الرشد 
حتى تتوفر عنده أسباب التر بية . اع 507 
التربية العقيدة » الابمان والدراسة » والثقافة » والصحية » 
رالحاطاف: يقول الله تبارك وتعالى :. (والذين جاهدوا فينا 
لنبدينهم سملن » وان الله المع المحسنين » » والدين بجاهدون 
في دين الله فالله سرحانه 26 يفتح عليهم من أيوات الاعان 
ومن أبواب الحكمة » ومن أبواب البصيرة » ما لا يتخيله الانسان . 

هذه هي مسئولية هذا المجتمع الذي أن أعضاؤه وأنتم ظ 
مؤسسوه » والحمد لله لكم فضل كبير في ايحاد هذا المجتمع 
لول أنتم ولولا انتقلم ف بلادكم ولولا 0 هذه البلاد وطن 
اقامة لكم وآثرتموها على غير ها من البلاد » لماكان هذا المجتمع أن 
يولد وأن ينشأ ولكن اخرصوا على أن يكون هذا المجتمع مجتمعاً 
اسلامياً مثاليا » لا يكون مجتمعاً يعيش على فلسفة فقط , 
الاسلام ليس نظرية سياسية فحسب ». ليس فلسفة عقلية 
واجتاعية فحسب . وليس نظام حكم فحسب » انه قبل كل 
شيء عقيدة تتغلغل في الأحشاء » عقيدة تسري في النفس وتتعمق 
جذورها » ثم الاسلام كما قلت لكم تطبيق عملي » والاسلام 
كذلك ذوق » وكان اسلام الصحابة رضوان الله علييم أجمعين 


١م‏ احاديث صريحة في اميركا ب ” 


يشمل هذه الحوانب كلها ء كانوا مسلمين عقيدة » وكانوا 
فبطليين خلقاع. :وكاتوا" اميت لكوي “لقم انرا وان 
في الحكم على الأشياء » لذلك ساغ للصحابي الجليل عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه أن يقول : (ها راه المسلمون حسناً 
فهو غلك الله يق .4 «وفا: براه المسلعون قبيحاً فهو عنل الله 
فبيح 2 ) » المقصود ببؤلاء المسلمين الصحابة كما هو عند 
المحققين » ما رآه الصحابة حسناً فهو عند الله حسن » أصبحوا 
ميزاناً للأشياء ها استحسنوه بالاجماع فهو حسن وما اسدبجنوه 
بالاجماع أو بالأكثرية فهو مستّبجن . 

وهكذا يطلب الاسلام » ويطلب القران من المسلم أن 
كوك انا وان يكون بتر اناك لدم وات كلها + 
يتذوق 00 تذوقا حعقها + تن بررط الأربكي الفرق 
الهائل بين الى الأمريكي الذي تسوقه المادة سوقاً عنيفاً 
لا رحمة فيه ولا هوادة » نيوقا عدفاً وسقا : وبين المجتمع 
الاسلامي » فيرى مجتمعاً هادثاً » مجتمعاً رزيناً » مجتمعاً وقوراً ؛ 
مجتمعاً مؤدبا » مجتمعاً عفيفا » مجتمعاً صالحا » مجتمعاً يحي 
الليل بالعبادة ويحبي الهار بالاجتباد » وبالكفاح وبالحصول 
على معاش طيب ورزف كريم وفي خدمة الانسانية . 

' ووجود هذا المجتمع بنفسه 7 انتصار للاسلام وفتح له 
فيقول الامريكي ان لذ الحياة في المجتمع الاسلامي لا لذة 
)١(‏ رواه أحمد في كتاب السنة عن ابن مسعود من ؛ وهو موقوف حسن وأخرجه 

البزار والطياليس والطبراني والبيهقي . 
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للحياة في مجتمعنا » ويتمنى الامريكيون أن ينتقلوا الى هذا 
المجتمع الاسلامي الذي تغشاه السكينة » ويغشاه النور , 
ويلعنوا مجتمعهم الفاسد العفن الذي ولدوا فيه وعاشوا . 

وفي الأخير انني أخشى أننا في أمريكا وفي كل بلد اذا 
انطوينا على نفوسنا وانكمشنا في سلخنا كما تنكمش الحبة » 
واقتصرنا على مطالعة الكتب والدراسات العلمية أو البحوث 
النظرية والفلسفية وانقطعت الصلة بيئنا وبين مصادر الاسلام 
الحقيقية » ومراكز الحياة الاسلامية الى يعيش فيها الاسلام 
على علات هذه الحياة ويسودها الحو الاسلامي » وجفت 
منابع الشعور الاسلامي والعاطفة الاسلامية في نفوسنا وفي 
قلوبنا » نشأ اسلام أمريكي » واسلام أوربي » واسلام ايراني . 
واسلام: ياباني » واسلام هندي » واسلام باكنكان 4 بكر 
كل للاخر واختلف عنه اختللاف الامريكي عن الاسيوف: 
واليايافي عن الافغاني “وتدف] غشيعات: المسلمية تختلف أذواقها 
ومثلها وقيمها وموازين الأشياء فيها . 

ظ وهذا خطر كبير على الاسلام يجب أن يواجه ويعالج قبل 
استفحاله وقبل ان يفلت الزمام من يد قادة الاسلام » وهي 
الحكمة الرئيسية في مشروعية الحج وجمع يللين بع عل 
اختلاف بيئانهم وقومياتهم ولغاتهم وثقافاتهم على صعيد 
واحد وق زمن واحد حتى لا يلتبس أمر الدين عل أحد وحتى 


الذذا 


يمكن استعراض الاسلام في مختلف أنحاء العالم الاسلامي 
وحتى تتيسر مخالفة البدع والتحريفات الي تنبت «١‏ كالحشائش 
. الشيطانية » بي العقول والمزارع ويمكن التنبيه عليها » فلولا الحج 
لتعرض هذا الدين والمسلمون في مشارق .الأرض ومغا بها 
للتتعرنك كينا اتعرفيت: ,الدزانانة الأخري: ظ 

فالحذر كل الحذر أيها الاخوان من نشوء اسلام اقليمي 
ل الا ا ا ل 
الاسلام افع كل الاختلاف . 


هذه كلمي فتح الله بها عللّ في هذا الوقت » واذا تأملتم 
افا د" 0 د 0 : قينم م بازع ف 


:م 


المدخل الى الكتاب 10101011 0 
لا وزن لنا إلا بالاعتزاز بالاإسلام ا 00 
الفراع الذي كان بعيشه الانسان قبل البعثة المحمدية و بعيشه 
في القرن العشرين. ةر لوا و ا اواو اه ا 
كيف ننظر إلى الحياة الغر بية الأمر يكية وكيف نتعامل معها ؟ 
اللدنايته الخاقية اتير 51 القر دبعم وود ا 
ما وجدته في أمريكا وما افتقدته 0000 
احذروا من أن ينشأ إسلام أمريكي او اوربي وامقا م ةا م 6م م م6 همه 


كتب المؤ لف 
مذكرات سائح في الشرق العربي 
هو سسة الرسالة ‏ بيروت 
أذا هبت ريح الإيمان ظ ظ 
مؤسسة الرسالة بيروت ‏ دار القلم ‏ كويت 
قصص النبيين للأطفال 7/١‏ 1 
قصص ( السيرة النبوية ) 
| مو سسة الرسالة ‏ بيروت 
التربية الإسلامية الحرة ظ 
مو سسة الرسالة ‏ بيروت 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 
.دار القلم ‏ الكويت 
رجال الفكر والدعوة في الإسلام 7/١‏ 
دار القلم - الكويت ‏ 
الأركان الأر بعة 
ربانية لا رهبانية 
دار القلم - دمشق 
دار العلم - دمشقى 
دار القلم ‏ دمشق 


